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الاموبون والعباسوت8 ل 3 

قتاز دولة بي امية عن دولة الراشدين بان السلطة تحولت فيها من الخلاعة الدينية الى 
امك السياسي 52 الدولة العياسية انا عربية يحتة شديدة التعصب العروت كعاوة 
الاحثقار لسواهم ٠‏ ولذلك دان اهل الدمة وغيرهم من سكان الملاد الاصليين قاسوا من | 
حلماء بني امية ومن عالهم الامور الصعاب حتى الددين|سلوا منهم فان العرب كادوا يعاماونهم 
معاملة العبيد وكانوا #جمونهم « المواللي » ويعدون اشسهم ذوي احسارل عليهم لانهم 
اقذوم من الكفر واذا صاوا حلفهم في المسجد حسبوا ذلك تواضعا لله ٠‏ وكان بعض العرب 
اذا مرت به جنازة مسلة قال « من هذا » هاذا قالوا « قرتى » قال < واقوماه » واذا قالوا 
« عرلىي » قال « وابلدتاه » واذا قالوا « مولى » قال « هو ل الله عد ما شاه ويدع ما 
شاه » ٠‏ وكانو.يحرمون الموالي س الكنى ولا يدعونهم الا بالامهاء والالقاب ولا يسو 
في الصف معهم وؤرو عونم العاوّج ٠‏ وفي كتاب الموالي للجاحظ ان الحجاج لما 
قبض على الموالمي الذين حار بوا مع ابن الاشعث اراد ان يفرّفهم حتي لا يجتمعوا فشقش على 
على يد كل واحد امم البلدة التي وجهه الم. ٠‏ وقد تولى ذللك المقش رجل من بني مجل 
فقال الشاعر 

وات من نقش العحلي راحته* ‏ وو تيفك حتى عاد بالم>ك "١‏ 

فكان سكان الملكة الاسلامية غير العرب يقاسون مر العذاب من عيال بني امية 
ويوددون التخلص من دولتهم وكانوا اول الجيبين لمن يدعو الى خلافها او يطلب اسقاطبا 

واولا دهاد بعض خلفائها وامرائها لم نطل مدة حكبا ولكنها قامث بدهاء معاوية 
وانصاره كياد بن ايبه وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ٠‏ والناس بايعوامعاوية رهبة من 
سيفه أو رغبة في عطائه وم يعمقدون ان اهل ببت المي اولى بذلك الاعى تم الى في هذه 
الدولة احوال كتيرة ساعدت على استبقاء الطلافة في بنى امية يفا ونسعين سنة 

وكان اهل ببت النبي في اتناء ذلك يطلبون الللاهة لانفسهم ولا يفلحون وهم فثثان 
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8 دهقان مرو 0 
"كيرتاة فئّة ترجع بانسابها الى الامام علي ابن ع النبي وثم العاويون وفئة ترجع الى العباس 
ابن عبد المطلب عم النبي وهثم العباسيون - والعلويون فئتان فمّة تطالب بالخلافة لابداء علي 
من زوحته فاحمة بنت الني وهم المسن والمسين ومن نساسل منما وفئة تطلبها لابنه مد 
ابن الحدفية ٠‏ وكان دعاة جمدهذا يقال م الكسانية واما العباسيون فتسعى شيعتهم الراوندية 

والعباسيون] بطالوا بالخلافة إل" في اواخردولة ني امية ٠‏ واما العلويون؟ة1 انفكوا من 

زمن معاوية وثم يطالبون بها فيرسلون الدعاة إلى انحاء املكة الاسلامية بدعون 5 
الههم وكثيرا ما احم حول بعضهم الوف من الانصار والاشياع و لكنهم | 00 

اذا اتقضى القرن الال واخذ شأن بني امية ف الذعف واخذت دولتهم في الاختلال 7 ظ 
ف ن الكيسانية قدافلح وهيدعون لابي هاشم ابن مد بن المنفية اذ كور وقد كثر دعاتههم ف 
العراق وخراسان وكانابوهاة شم قد اوصاع اده ميجو "ل الدعوة الى أ ل العباس ٠‏ فلا علتشيعة 
بي هاشم جوته قدموا ونيا الله بن عباس الم كور و بايعوه فبعث الدعاة 
الى الآفاق في السنة المثة للشجرة سررًا ٠‏ وكان أ كثرالذين اجابوا الدعوة من الموالي غير 
ل لبعدها عن مرك اخطلافة الاموية بدمشق ٠‏ وفي سنة ١514‏ ه 
توفي جمد بن علي صاحب الدعوة فبايع الناس لابنه ابراهيم و وكانوا عونيا الامام ٠‏ وما زال 
امر, العباسيين يقوى وامى الامو بين ناس اعد الدولة الاماية وقامت الدولة 
العباسية سنة * 1ه ٠‏ وكان قائد شيعة العياسيين انا فارسا اسه ابو مسلم المراساني 
هو بطل هذه الرواية : 


العمل العا 


دهفان ٠رو‏ 





كانت بلاد فارس وخراسان وما وراء النهر قبل الفشح الاسلامي موّلفة من المدن 
والقرى وكان رجال المكومة يقيمون في المدن ويحعلون فيبا كل قوتهم ٠‏ واما القرى فقد 
كانت فيحوزة حماعةمن اشراف الفرس يعرفون بالدهاقين على نحو ما كانت عليه حال قرى 
! اوربا 2 عصر الاقطاع اذكانت البلاد في ايدي الامراءٌ الاشراف من | الكونتية واللوردية 
وكل امير منهم م مقاطعة تعرف باهعه يحرسها جنده ونحرئها رجاله وهو فيبم ع د 


لمي م 





ارما اللرامان م د 


المطلق ٠‏ وكان الدحقان ورجاله يحكون اهل القرى سكان البلاد الاصليين ولستخدمونهم 
استند ام الركق وكان السكان خليط من الشعوب الآ رية يمنازون بشخامة البدن و بروز الصدر 
كذلك كان ادافين ل اسان وغيرها لما ضمح العرب تلك البلاد ٠‏ فهم اغا 
نموا المدن واقاموا فيها الخامية ٠‏ اما القرى فاقروا فيها الدهافين على نحوما كانوا عليه في 
دولة الفرس واستعانوا بهم في كثير من الاحوال وحصوصا في اقتضاء الللراج با كارت 
لاولئك الدهاقين من النفوذ العظي على اهل البلاد الاصليين وكثيرًا ما كانوا يستبسون 
بهم احوال المكام وغيره ٠‏ وكان الدهاقين من الجهة الاخرى بنتفعون بتقربهم من الفئة 
2 ويجازثون ما كانوا يجمعونه من الطراج فتضاعفت تروتهم وزاد نفوذمم ٠‏ على انهم 
كانوا بتفاوتون ثروة ونفوذً! من صا حب القرية الصغيرة اوالمزرعة المصاحب الرسائيق العديدة 
والبلاد الواسعة وكفيرا ما كانوا يتولون المكومة كالامراء لكن بني امية كانوا يسيئون 
الى اولك الدهاقين احيانًا في حملة اساءتهم الى غير العرب ٠‏ وكانت ديانة الدهاقين 
امجوسية ديانة الفرس القدماء وانقضت ام بي أمية و سل منهم إل القلياون 
وكان اعظم دهافين خراسان في اوائل القرن الناني للثجرة دهقارن كانت ضياع" 
كرهأ بجوار مدينة مرو ءاصعة خراسان في ذلك العيد وأذلاك غاب عليه الانتساب الىتلاك 
المديئة فكان يسعى 0 دهقان مرو» ٠‏ وكان لهذا الدهقان ابنة اسعها جلنارغلبت شهرتها على 
شهرته باجمال والتعقل وقد ذاع ذكرها في الناس حتى اصبحت مضرب امثالحم وخصوصا 
بالاثفة والامساك عن الزواج مع كثرة الطاب من كيار الدهافين والاءراء ٠‏ وكان اذا 
طلبها طالب عرض ابوها عليها امره ورغبها فيه فاذا ابت جاراها 
وكان الدهقارتف ب اكور يقم في مزرعة له على لضحة اميال جنوي مرو في قصرخفيم 
تأنق في بنائه وانشاً حوله الحدائق غرس فييا الاتجار النمرة واصناف الرّياحين 
والازهار وسرح فيها الطيور الداجنة وف حملتها الطاووس والديك المندي واصناف الدجاج 
ابي لها اقفاصاً في دعض جوانب المديقة واقام حول القصر والمديقة و عالاً منيعاً 
كأسوار القلاع ٠‏ وخارج السورمنازل رجال الماشية والاعوان و يننها ١‏ عباس يقي بشم فيها 
الحراثون وانخقدمة 
ول يكن بقبم ف القصر الا الدهقان وسالًه وخدمه وبنته وم يكف له ولد 
سواها :قذي مني عل قط خا يحسبه المقبل عليه هبكلا من هيا كل النار 
الثي كان العرس يصلون فيها قبل الاسلام٠‏ والظاهر ان هذا القصركان هيكلا لعبادة النار 
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قلا اسل اصحابه حلره الى قصرللسكن وانشأوا حوله المديقة والسور ٠‏ ولذلك فالمقبل على 
القصريرى في صدره اساطين من الرخام ضخمة عليها نوش فباوية في عبارة عن صور 
بعض الابطال ولعض موص الادعية أو الصاوات على اصطلاحهم : ونحيط هذهالاساطين 
برحبة ارضها من الرخام مرتفعة عن ارض المديقة وتشرف عليها ٠‏ وقي ستفها نقوش 
ماونة. تل بعض اللرافات القديمة عند الجوس وفيها مواقع حربية او حوادث دينية وكانوا 
يسعون تلك البحة قاءة الاساطين اوالقاءة الكبرى ٠‏ ووراء تلك القاعة غرف كبيرة 
مفروشة احسن فرش من الد يباج والابرسيم على الغط الفارسي 


الفصل الات 


جلنار 








شي ليلة من ليالي رجحب ا مقمرة من سنة 8 !| مكأان الدهقانجالسا في تلك القاعة بين 
نلك الاعمدة وقد فرشوا اككان بالتجاد وفوقه الوسائد المزركثة بالذهب وف وسط القاعة 
شبه منضدة من حشب الصندل المرصع بالاصداف الأوّنة وعلى المنضدة مُثال صغير من 
الذهب يشبه فارساً فارسيا عليهالدرع وعلى رأسه الموذة والى جنبه السيف وعيئا الفارس 
وعينا الجواد من المحارة الكرية ٠‏ وقد علقوا في سقف القاعة عدة مصابيح ينها مدباح 
كبير في وسطبها فأناروا المصابيح في تلك الليلة كالعادة ولكن التمر اغناهم عن نورها 

وكان الدهقان جالسا في صدر القاعة على وسادة من الحرير وعليه قباء من الدبياج 
الامروعل رأسه قلنسوة من الجاد الملون وحول القلنسوة عامة صغيرة من نيس الكشمير 
يغاب فيها اللون الابيض ٠‏ وكان القباء مبطثًا بالفرو لانهم كانوا في فصل الربيع ٠‏ وكانت 
:لك الليلة باردة فالتف الدهقان بقبائه و بالغ في الالتفاف حتى غطى الفرو عتقه ومعنم 
لميته ٠‏ وكان كير الوجه جاحظ العينين خم الانف اشقر الشعر وقد خالطه الشيب قليلا 
نيجبه الناظر اليه سيك اللمسين من عمره وهو فوق الستين ٠‏ و بعد ان جلس هناك وحده 
ساعة بض بغتة ودخل بطلب غرفة ابنته فبغت الخدم لقيامه وتفرقوا من بين يديه م وقفوا 
احترام له ٠‏ وكانت جلنار قد ذهبت الى غرفتها بعدالعشاء وبعثت الى ماشطتها الخصوصية 


جاءتها واعاتها في خلع تيابها ونع حليها تم جلست الى جانب فراشها لحادنها ريه تنام ٠‏ 








ابو مسا المراساني د 0 0 


ولم يكن قد آن وقت الرقاد ولكن جلنار احتالت في الذهاف الى الفراش ذاو باشطتها 
وسارقا ها نهنا 

وكانت جلئار من الخمال على جاب عظم مستديرة الوه ممتلئة اط سم طوبة 
القامة معد لها بيضاء البشرة مع حمرة نلا لاحت ذلك الساض سوداء اعردة نجلا 
العئين عكلاء «ه| مع جاذب وحلاوة يندرآن في السض لان الحاذب يغلي في السمر ٠ ٠‏ وكان 
ا في مقدم الذقن لخصة واذا ابتسمت ظهر طا الى جائي الفم خصتان ها الغمازئان 
أ فلما فرغت الماشطة من ديل شاببا السها قيصاً من المرير الناعم وردي اللون 
وحلت شعرها وسرحته شط من العاح فاسترسل الى كتفبا ” 9 صفْرنه ضفيرة واحدة ||]. 
ثلا يبقها في النوم ٠‏ وكانت الماشطة من اهل الدكاء والتعقل وأصلها سرية ابتاعها 
الدهقان في حملة جوار بيض من بعض مار الرقيق الذين يتحرون بالمماليك من لاد 
لتزك والخزر ككنها تمكنت يذكائها وأ ساوينا فن ١‏ كتسا لق الدسقانة علا ردق 
جملتها ماشطتها * والماشطة من أهم أصحاب النفوذ في بيوت الدهاقين لان لسادهم يشفضين 
باسرارهن” الى الماشطة ويعتمدن علا في المهام العظام ٠‏ فاذا كانت من أهل الذكاء 
والدهاء ملكت زمام القصر واستتخدمت الدهقان والدهقانة 
١‏ .وكات فافظة حتنان وميا رعانة قد مركت لثة سدا وفكنت من نبا 
وخصوصاًبعد وفاة والدمها فاصحت ريحانة مس اماطا و-ؤزانة اسرارها ٠‏ فلمافرغتمن 
نبديل الثياب استاقت جلئار على فراش من رش النعا م غشاؤه اطلس سماوي اللون 
فغرقت فيه وأتكت بذراعه اليسرى على ومادة مزركثة واسئدت خدها على كفبا 
وتغطت اللحاف إلى أسقل الكفن وارسلة يدها الى فوقة :وقد زعت من مضنا 
أ كرا طب الا الاساور واتحسر الكم عن زندها فظهرت إضاضته مع بياشه ناهيك بيضاضة 
ظ تلك ألكف ٠‏ * فتوسدت علىتلك الصورةووجهها نحو ريحانة وكانت ريحانة قد لفت رأسها 
وحول عنقها مخمار من نسيج الكشمير ولبست دراعة مستطيلة محنها سراويل متتفخة 
على مط لياس الفرس في نلك الايام وليس علها شي* من اللي 

جلست ريحانة الى حانب جلنار وهي مستغر بة ما ا نسته من سكوتها وانشاضيا في 
أمناء مديل الشاب وكانلت عادها أنْ لغم مثل تلك الساعة لاممازحة والمضاحطة ٠‏ فلمأ 
| رأت ريحانة سكوتها جارتهافي ااسكوت تأدباً وصبرت نفسهاحتى تفتتح هي الحديث مع 
علمها بعض ما نجولني خاطرسيدتها مىالمواجس ٠‏ فلما اتكاتجلثار اشارت الل مريحانة 
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ان تغلق باب الغرفة ففعلت ومادت الى مكانها و.دت يدها الى شع ر جلئار وحعلت ثلاعنيه 
بين أناملها ثم مركت يدها على رأسها وهي تننظر الى وجهها وتيشم كانها تستفهم منها من 
سبب ذلك السكوت» فقالت جلنار بلسانها العارسي وكانت تعرف العر بة مثل معظم أهل 
فارس في ذلك العصر لانها لسان الفئة الحاكمة لكنم كانوا يتفاهمون فا نهم بالفارسية 
لغة أيائهم - فقالت جلنار « ما قواك ,الي ٠٠‏ » 

قالت رمحانة « أنه يريد خيرك ٠٠‏ » 

قالت « صدقت ولكني أراه شديد الرغية في زواجي .٠‏ 0 

قالت « اتلومينه على ذلك ٠٠‏ 9 وأي اب لا يريد ان يزوج بنانه ٠٠‏ 9 وانت من 
نعم المولى في رغد وسعادة وابوك أكير دهاقين خراسان وليس له سواك وكلا جاءك 
طالب رفضته اففلام ابوك اذا غضب ٠٠١‏ » 

فتدث جلنار وكأنها ارادت السكوت ولم يطاوعها قللها فقالت وهي تتشاغل باصلاح 
قيصها عند المنق « وهل نظنين الي أكره الزواج ٠٠٠‏ لكني أرى والدي لا يلتفت في 
زواجي الى غير مصلحته وانت تعامين ذلك ٠٠‏ » 

فتجاهلت ريحانة وقالت « لا اراهك تقولين يا ٠ولاني‏ لانه انما أراد زواجك يأكير 
اهس أء العرب في خراسان ولا حنى عليك ان هذا الامير لا لطاب فتاة ألا الا لاأنه 
الا كم النافذ الكلمة ومن مرب منه أكتسب مثل هذا اللفوذ ٠٠‏ » 

فقطعت الفتاة كلاهها قائلة « وهذا ما اقوله ٠٠‏ أن الي بريد تزويجي بابن الكرماني 
امير هذا المند ليكتسب التفوذ عئده ولكثر دخله مى جاية الخراج ٠٠‏ ثم ان الكرماني 
هذا لم .تم له الامى فبو ليس الامير الخاكم وائما هو يطلب الحكم لنفسه وما ادرانا 
أنه ماله ٠٠‏ » 

قالت ٠‏ اما م قبيل ثيله الامارة انا ضامنة ذلك لما علمته من قوة جنده فهو الآن 
محاصر” ميو عاصمةخرأسان وقدضيق على أميرها نصر بن سيارحق فر نصر من بينيدديه 
ولا يبءد ان يعود نصر الي التسام فيصير الكرماني صاحب الام والنهي في خراسان 
فتكونين حيائذ أيرة خراسان ٠٠‏ » 

قالت « اراك مخلطين ومحبطين ٠٠‏ أأتزوج ابن الكرماني على امل ان اباه 
مكلك امورط انان ويهوم مقامه + وما ادرانا ان المليفة في الشام لايرسل دا 
فبحارب الكرماني هذا ويقبره ٠‏ كف تككون حالنا © ٠‏ » 
جمس سس سس ب 2س 


ابو مس اغلرا» ني 7 6 

فابتسمت ويحادة وقالت « أما من قبيل الخليفة في الشام قكوني على بقن أنه لا بحر اه 
ساكناً لاشتغاله بما حوله عما هو بعيد عنه» فقد علمت من خادءك الضحاك انه لىا نولي 
الخليفة الحاللي مروان بن محمد قاءت الناس عليه حت اهله ورحاله وقد قضى زمناً وهو 
محارب ويغالب في بلاد الشام وم ستطع اخضاع تلك التلاد الاايشق الا فس ٠‏ فبو لا بطمع 
بإسترجاع خراسان اذا غلب علمها رجل مثل الكرماني » 

قالت ١‏ لقد اذكرتني بذلك الخادم المضحك فاله <فيف الروح وآراه على كونه 
0 يعرف اللغة الفارسية حيداً ومع ما يظهر من بلبه وضجك التواصل وخفة روحه 
فانه بعداللظر ذو دهاك يمك الاءياد عليه + ومن الغري انه عرلي وقد دخل في خدمتنا 
على هذه الصورة ٠٠‏ اين هو الآن ٠‏ ادعبه لملذا ستفيد شؤاً مى حديثه ٠٠‏ »> 


العصل الرايع 


طارق 


سس سه 





فهمت ريحانة بالبوض فسمءت خفق نعال أمام باب الغرفه فعرفت للحال أنالدهقان 
ف من هناك فليثت ريبها يمر فاذا هوقد وقف بالبات ثم فتحه ودخل وهو ملف الشاء 
ك تقدمفاسرعت ريحانة وهرولت محوالنات وسدرحك|خحراماً سدها ٠‏ وأما جلنار فانما 
جلست في المراش وقد طهرت الغتة في وحهبا ولكنها كانت رأبطة الحأش فتحلدت 
ورحبت بوالدها ٠‏ فاقبل حتى وقف هانب فراشهاتم اتحنى وأمسك ذقها ين انا.له كانه 
بألاعها استعطافاً طاأو استرضاء * لخاطرها * أما هي فل نجهل غرضه فظلت صامئة حقى 
خاطهها قائلاً « أراك تات.سين الرقاد باكرا با جلنار ٠٠‏ » 

قألت « « رأيتني تعبة فاحبيت الاستراحة في الفراش وانا لا أشمر بإلنعاس ٠٠١‏ » 

قال « بنا أذأ الى القاعة الكبرى فان الجلوس أمها يشرح الصدرنا تطل عليه من 
الازهار والرياحين ونحن في ابإن الريع فضلا عن نور القمر الساطع ٠٠‏ « 

فلى بسع جلنار الا محارأة والدها فيضت وتزملث بملاةة كيرة من نسيج الكشمير 

يغلب فا اللون العناني غطت أثوابها وشت معه حتى وصلا اللي القاعة ؤلساعلى وسادتين 





8 1 ص2 طارق 

متحاذيتين وجلنار تتوقع من أببها حديتاً لابرضيها ٠‏ * فلما استقر .هما الحلوس قال الدهقان 
« رأيتك يا جلنار في هذا المساء على غير ما تعودنه من طاعتك ما الذي حملك على 
ذلك © » 

فقالت وهي مطرقة « اني أطوع لك من بنانك يا مولاي ٠٠‏ « 

قال ه فابالك لما ذكرت لك ما بعث به الينا امير العرب من خطبتك لابنه سكت 
وتجاهلت ؟ ألا تعلمين ان مصاهرة هذا الامير من | كير اسباب سعادتك » 

قالت « وأي أمير تعني با أبتاء » 

قال « اعنى الكرماني قائْد قبائل اليمئية الذي يحاصر مدقن قوق الا ناو هو 
فتحها على ما بلغني وقد فر نصر مما » 

قالت د الي لا أفمل الا ما تأعرني به لكنني لا اثق بفوز هذا الأمير وقدراتك 
لما بعث نسر بن ميار أمير تلك المدينة بطلبني منك لابنه عل تجبه مع أنه صاحب 
حكومة خراسان ٠٠‏ " 

قال « وهذا يدلك على احتفاظطي يك وسمي في راحتك لان نصراً هذا لا بايث أن 
يغلي على ما في يده ويخرج من هذءاليلاد ..دحوراً لضعف حاسته واتخطاط دولة بني 
أمية على الاطلاق وقد اصبح اهل خ را سان كافة نافين علها بعد ما ظهر طم من إثارها 
العرب على الفرس ومطالهم بالضرائب الفادحة بغير الحق حي طلب عماطا الجزية من 
المسلمينعلى غير القواعد المرعية في الأمسلام ٠١‏ » 

قالت « لا اجهل استبداد هذه الدولة ولكنها لا تزال في اعتباري افوى من رجال لا 
دولة لم ولا حكومةكابن الكرءاني ٠‏ فانه اشبه برحل ذائر على حكومته وشأنه في ذاك مثل 
تان جماعة الخوارج الذين يجدمعون على الدولة ثم يتفرقون ويقدلون وا حرهم شيبان الذي 
9 بناه بالامس حاصرالمرو - وزد على ذلا ان الكرمان لبس معه من الاحزاب الا القبائل 

من العرب واما سار القبائل المضرية فعم مع نصر بن سيار وربما عدلوا قوة الجنية او 

3 ' وهل | سات حب الشبعة الام ان في طلب الحلافة لآل الببت وقد 
6 الببعة الآآن في بني العباس وامامهم ابراهيم بن مد ٠‏ ٠ل‏ تكن نحن في جاة 
الفرس الذين عاهدوا ددأة العباسية على عي ارا مزلي هن اهل خراسان » 

فال « صدقت َن عاهدنا الشيعة وساعدنا ولكن يظهر لي امهميقولون ولا يفعلون . 
نقد مغى عليهم عدة اعوام هذ دعونا الى لصرتهم سر | ممددنام بالاموال ارا ولكنبم 


عدم يس وسصصيسص م 














ابوس اعلراساني 4ع 2 

لايزالون الى الآن يتكتمون واما الكرماني هذا فانه جع الإند ولا يبت ان يستولي على 

1 واذا هو نتحها اصبتح امير خراسان 3 يفم سواها و يدير دولة قوية لقوم مقام دولة بفي 

٠٠‏ واكبر شاهد على ذلك انه تغلب بالامس على اللرث بنسريح وقتله وشنت جدده م 

9 5 مرو وهر نصرءنها وهو لا يرال فارءًا فالكوماني صاحب الام والنغي الآن ... 

فاطيعيني وانت الرابحة واذا كان الامير صهرنا فيكون لنا النفوذ الاعظل وتكونين انت اميرة 
خراسان كابا - ومع ذلك فافي قد وعدته بك من قبل و بعث الي" بالمجر مع الرسول » 

فسكتت جلنار واطرقع فَامْخْدْ ابوها سكوجما جواباً واراد ان يندت ذلات فصفق لخاءه 

بعض الغلان فقال «1 توفي بالتضحاك العربي 2٠٠١‏ 


المصل جمس 
المبحاك 


ولم بمض قليل حتى جاء الرجل وكان طويل القامة رقيق البدن محدودب الظهر قليلا 
لسدب طوله وكان لا شفك ناح غير سيب أ يشبه البله وكآن يعت هاف كيه جد 
مم صغر وحهه برعي وصغرهأ وخفة شعر لليمه وشأر بيه فيدير منظره 6-6 ولا 
يكلمه احد الا اضحكه وكان قد دخل في حوزة الدهقان على سبيل البيع فاشتراه من 
بعض حار الرقيق وقد احتفظ به لانه عرب ويندران بباع العرب بيع , 2 في ناث 
الايام ٠‏ وقد اعجبه مأكان فيه منحفة الروح فكان كثيرًا مايدعره ويسأله بعض الاسئلة 
عن العرب ثيجيبه عنبا جواب خبير و يلط اليد بالمرل فلا انس الددقان في ابنته الانقباض 
في تلك الليلة اراد ان بفرج عنها فاستقدمه ٠‏ ثلا دخل الت التبة ثم تمزعيامته فاشخرفت الى 
00 فاصبحت بكبرها والنحرافها ذات منظرغريب والفحاك مع ذلك لخحك و يقبقه 
بلا سيب ظاهر 

فلاراته جلنار ضحكت لابنها كانت ا س به كثيرًا وكانت لتوقع ان لستورمه في 

بعض مصاللها ا نحققته من جد" في معرض المزاح ٠‏ فقال الدهقان « اي متى يثبت 
سلطان بنى امية في خراسان »9٠٠‏ 

فاجاب على الفور« متى شاب الغراب يا مولاي » 








3 ابومسل المواساني‎ ٠ 


77 20607 0كغكغكغككؤذخخ ‏ 72271770 
ع ٠١‏ 6 الضى_الء 
فالتغت الدهقان الى ابنته وابقسم كآنه يقول لها« الم اقل للشر ذلك 9 » ثم النفت 
الى الماك وقال « فكيف ثقول ذلك والاموبون لا يزالون اهل سلطان وخليفتهم في الشام 
عدده الحدد والاعوان الا نطده بتحد هذه المدينة و ينقذها من اسعاب الكرماني ١9‏ » 
فقبقه الماك قبقية عظية وفال « كن نصربن سيار ٠‏ لقد بح" صوثه وهو لس غيل 
يني امية وينذرم بسوء المغية أن لم ينحدوه وما من جيب ٠‏ وقد بلغني انه استعان في اقناع 
الليفة بالشعر فنظم له قصيدة قال له فيها 
ارى بين الرماد وميض بار . واحشى ان يكورث له ضرام 
فات النار بالعودين تذى وان المرب مبداها كلام 
فقأث من التمحب ليت شعري ‏ ايقاظ امية ام نيام 
اتدري ماذا اجابه الخليفة على ذلك » 
قال الدهةان « ماذا اجابه 9 » 
قال« كت اليه انالشاهد برى مالايراه العائب (وضيك ضحكة طويلة) وليسعفه دشيء » 
فنظر الدهقان الى ابنته واكتق هلك النظرة تأ بيدً! لقوله ٠‏ وكانت شي بالمقيقة لم 
تقنع ويم يكن تمعها من وجه سيامي او لمع سلطان ولكنها كانت ذات قلب يحب و سغض 
فادا سبلت قيادها الى والدها لا تستطيع ان تس قلبها لابن الكرماني لاشتغاله بمب رجل 
رات انه استحق ععيتها وكانت قد شاهدته في مجلس والدها مرة فاعقبت تللكت النظرة الف 
حسرة ولكنها لم تكن تسر على تفاطبة ابيها لانها لم تكن تعلم اذا كان عند الرجل مثل ما 
عندها فسكتت ٠‏ فاشار والدها الى القضحاك شرج مبرولة ثلا خلا الدهقان بابنته قال لما 
« سأردة رسول الكرماني في الغد يجواب الرضا واتكلي على الله » فل تجب فلم مبحله سكومها 
لاعتقاده انه سكوت اللياء ظ 
وكانت شي في اثناء سكوتها قد شغل ذهنها مماع طنطنة اجراس عن بعد لدو الطبيعة | 
في نلك الليلة المتمرة تم سمعت نباح الكلاب ونش لا تنببح الا على طارق ٠‏ فتشاغلت عن 
سوال ابيها بالاصغاء الى طنطئة الاجراس فانتبه ابوها لدلك فقال لا « يظبر ان قافلة 
سائرة ليلا بضوء التمر» ثم جعات أصوات الاجراس ثقرب ونباح الكلاب يشتد والدهقان 
وابته صامتان وكل منها في شاغل ٠‏ وقد فرح الدهقان بقبول ابنته لاعتقاده ها سيكون 
من امس الكرماني وسلطانه وها سينال من النفوذ والكسب على بده ولعله انه ادا لم يقبل 
طلبه طوعا سيضطر لقبوله كرما 











ابو مس اللراساني يد 


أو مس الخراساني 

ول يض يسير حتيسمعوا جعير امال وصهيل اميل وضوضاء الداس تمجاه بعض الغلهان 
مبرولين وث يقولون انقافلةكبيرة وقفت بحانب القرية نطلب النزول بدار الاضياف » 

نقال « وهل م كثيرون ٠‏ ؟ ومن اين قادمون 9 » 

قالوا « انهم بزيدون على ممه ننس وهعهم امال واطيل » 

فقال « لا اظنههم لعنون الاقامة حي عيدنا ودع ذاك فادعوثم للأزول » 

فعاد الغلان و بعد قليل جاء احدمم وهو يقول « ان عض رجال القافلة يطلبون 
مقأبلة الدهقان » 

قال « فليدخلوا » 

فوقفت جانار تريد الرجوع الى غرفتها فامسكها ابوها وقال « اقعدي لا بأس عليكر 
لنرى من ثم القادمون 2 

وبعد قليل اقبل رجلات قد ترمل كل منها بقباك اسود ولثم بلثام اسود ووراءه| 
رجلان يحملان حزمة طويلة يسندانها من طرفيها على اكتافما ٠‏ فا وصلا الى بين يدي 
القدمر انزلاها الى الارض ووقفا هناك ٠‏ اما الاثثان الاولان فدخلا دخول الاهراء وحيياأ 
الددقان بالفارسية٠‏ فلا مهم تحيتهما اجفل لانه ممع صوت رجل يعرفه فتقدم ذلا الرجل 
الى الدهقان ول يلتفت الى ابنته ود" 5 دنا من المدباح صاح الدهقان « عبد الرحمن ! » 

ثلا سمعت جلنار اسمه اختلج قابها في صدرها ونظرت الى وجهه وهو ملم فلم تعرفه 
ولكنها تومت خيرًا من قصر فأمئه مع طول صددره وقصرسائيه فظات جالسة وقي تشظر 
ان يحسر اللغام ٠‏ لا مم الدهقان يرحب به بزع اللثام فبان من نحته وجه أسمر جميل تي 
البشرة احور العينين عريض المببة حسن اللحية وافرها طويل ااشعر "' للا را نه جادار علث 
للعال انه عبد الرحن بن مس ( وقد 1 بعد ذلات ابأ - المراساني تممه بهذا الاسم 
منذ الآن ) ولم ثتالاك عند رؤأيئه عن الامتقاع لما اصابها من البفتة من رويته على غير 
انتظار مع مافي نفسهأ من حبه 

(1) ابن خلكان ج ١‏ 


- عه 


١١ 4‏ 6 بو مس الحراسابي 


اما الدهقان غالما عرفه ربحجب به ودعأه للقعود فتعد م” دعا ابو مس رفيقه للقعود 
ايشا وهو يقول له نعهوث خافت وجاش رابط « اقعد با خالد » 

ننظر الدهقان الى الرجل كانه لا يعرفه فقال 6 « هذا صديقنا خالد بن برمك » 

فيغت الدهقان وقال « ابن صاحب النوبهار 9 ٠٠‏ 

فاحاب خالد قائلاً « قد انقضت ايام النوبهار 55 عمادة الثار أذ هدانا 
الله بالأسلام » 

قال الدهقان « صدوت ٠٠+‏ أهلة” كما ومرحاً » م صفق شاء عض الغلمان 
فأحس هم بأعداد الطعام للاضاف وتقديم ما حتاج اله القافلة من الزاد والعلاف 

فاعثرضه ابو مسلٍ بهدو وسكينة قائلا «لا:نتمب نفسك ولا تشغل رحالك فائنا لا محتاج 
الى شية من ذلك وحن نشكرك لسن وفادتك » 

فقال « ومن أبن انم قادمون ؟ » 

قال « من الي ٠٠‏ : وفي ملامح وجهه ما يدل على أنه يعني غير ماشّول ٠‏ قفهم 
الدهةان أنه بريد الكهان كعادنه من قبل ٠ ٠‏ فقد كان أنو مد] ميغد على الدهاقين في طلب ا 
المدد من المال ونحوه انتصاراً للشحة ٠‏ وكان يفمل ذاك »أ ا خوفاً من عمال بني اد 
فسكت الدهقان فادرك بو مسل غلنه فقال « لا تنا ريد التكثم فقد اتقضى زس الاسمرار 
وأن لنا ان نظهر دعوثا ٠٠٠‏ فهل اثم على عهدك؟ معنا ؟ 2 

فتذكر الدهقان انه صاهر الكرماني فرو بالحقيقة خالف العهد وقدكان في حملة من 
ماهد على نصرة بني العباس ولكنه لم يك يتوقع ثباتهم لنكرارفشل الشيعة في نصرة اهل 
اليبت ومع ذلك فقد ظن في كلام أبي سم مبالغة فاراد محققه على أن يكم عنه امي 
الكرماني ثم ار افاي ار رقا تي جما رون انمي ر» 

قال « اعني اننا كنا تأبيكم مرا سم أبراهم الامام ولستتصرم على بني أممة ريما 
يأون الوقت للظهور واخراجدعوتا من القول الى الفعل بالسيف ٠ ٠‏ فنبشر؟ أن الامام قد 
امنا باظهار الدعوة » 

فقال « هل جندتم الرجال ؟ » 

قال « لم نجند احداً لانال بدا بإظهار الدعوة بعد وأنت أول من عرف امزمنا على 
ذلك وثردو اذا اظهرناها ان نحنا ؟ تثيرون لان شنا كدرة في حراسان ومعظم 
الدهاقين معنا » 








ابو مسا المواسافي جد م١‏ يد 
قال « هذا رح ومن هم الذين معك في القافلة » 
قال » النقماء وهم سبعون يبا اختارهم الامام من شيعثه ووجهوم لدعوة اناس الى 
انباعه وحمل السلاح في نصرته وسنفرقهم في خراسان قريباً » 
قال « وكيف استطعتم المرور بهذا العدد ألكبير في البلاد بدون ان يستغشكم العرب 
وهم يسيئون ال بكل فأرسي »6 


الفصل السالع 


وصية الاماء 





فلما سمع ابو سؤاله احب أن يفيض في وصف حالهم تثدتاً لدهقان في لصمرنه 
لعلمه انه اذا فصره هو اقتدى به دهاقين كثير ون فقال « أنت تمل يا أعظم الدهاقين ان 
ألء زب عاخروط البو لان الي مم وقد اشرو واذلونا وعاماونا معاملة ارق وأو 
استطاعوا ان لا يمقوا مئا احداً لفعلوا ٠‏ مع أنالعثة السابدة منهمالآن وهم نو أمية يسو 
من أقارب الي بل هم أعداغ اهله وقد رف عير آل علي بن أني 
طاأتب ابن عمه فانهم ساموهم العذاب الشديد ٠‏ ولا نى عليك ان آل بيت التبي لا .يرون 
فرقاً في الاسلام بن العربي والمجمي بل هم يفضاون العجم على العرب ٠‏ ولذلك كانت 
شحوم من المرس 5 تمل ٠»‏ م سل آل علي حقوق الطلافة الى آل الباس عواثبي وككيرهم 
الان ابراهم الأمام فتحولت شيعة بني علي في هذه البلاد آلى لصرة بني العباس ٠‏ فالاهام 
الا ن مة. م في الحمرمة بالبلقاء قرب الشام يدث الدعاة ويخابر الانصار + وقد عهد الي قْ 
امام لماي ان اتولى رئاسة هذا الامى وكتب الى أصحابه ان يطيعوني وجعلني أميراً على 
ذ_أسان وما اقتحه من البلاد ٠‏ سور عض النقاء لصغر سني لاني دون العشرين 
من العمر وهم مشائخ كيار لكْهم اذعنوا اخبراً ٠‏ وقد اوصاني الامام يوم وداعه في العام 
الماضي وصيه ذات بإل هي أساس كل عمل عماته أو سأعملء' في سدل هذه الدعوة » 
وكآن اللاطقان يموع كاذ اوها برغو اع يون زا لكل ستريطة ولد احيين 
وهو لسمع كلامه كانه مخاطي شييحاً 58 اهلكا حلبلا لا كان في وجهه من اطسة 
والوقاره فلما سمعه يشير الى وصية الاهام اصاخ بسمعه ليفهم تلك الوصية جيداً * وكانت 















ايد وصية الامام 


جاار نتظاهر بالانزواء وكلها عون واذان لتزى وتسمع ٠‏ ولا نسل عن -الما في تلك 
الجلسة وهي المرة الثانية التي قابلت فها ابا مس ولم نيق جارحة من جوارحها لم تتصور 
صورة أي سل فها 

أما هو فقد كان في غفلة عما يتقد في قاب “لك المتاة واما كان همه القيام بتلك 
الدعوة حق القيام * فلما ذ كر الوصية مد يده الى حببه وقال « هااني اتلوها عليك م 
تلقتتها بالعربية حرفياً » واستخرج رقاً مافوفاً تشمره واخذ يقرأ والحاضرون إسمعون : 

« ياعبد الرحمن ألك رجل هنا اهل الييت فاحتفظ بوسيتي وانظر الى هذا الي 
لعن ف كرعهم وحل بين اظهرهم فان الله امه هذا الامى الابهم» وانظر هذا المي مس 
رسعة فامهمهم في امهم وانظر هذا الي من عضر فانهم العدو القريب الدار ٠‏ فاقتل من 
شككت في أمسه ومن كان في أمره شببة ومن وقع في نفسك منه شي* ٠‏ وأان أستطمت 
ان لاتدع مخ ر اسان لساناً عربياً فافمل ٠‏ فاها غلام بلغ حخمسة أشبار تتبمه فاقتلهة » ”"" 

فلما فرع عن تلاوة الرق لفه وارحعه الى جه وهو ينظر الى الدهةان ٠‏ وكان 
الدهقان لما سمع :لك الوصية ارتعدت فرائصه من شدتها وقوها وسره نشقمة الامام على 
العرب لما في نفسه منهم ولم يكن رضاه بابن الكرمائي صهراً الامن قبيل الأوف ولكنه 
كان لا يزال ضعف اثقة لشعة 7 الماش ٠‏ على أنه كم ذلاك وتظاهر بالامحاب وقال 
« أنها وصية لا يقف علها حك ٠٠‏ ويكتى من بواعث اجمّاع الفرس عابها انها تأمس 
اذلال العرب وقلوم فلا ان دهقان أو أي رجل فارسي يطلع على هذه الوصية الا كان 
من المتشبعين لآل العاس ٠‏ ألا ترى ذلك يا خالد ٠٠‏ »ع 

وكان خالد في نحو الاربعين من جمره وهو أبن برءءك ( جد البرامكة) صصاحب 
اللومار وهو بيت نار كان لافرس في مديئة باخ ٠‏ وكان رء.ك مجحوسيا والغالب انه مات ولم 
يس مخلفه |بنه خالد هذا وهو من افراد الرجال عقلاً ودهاءة وبدلشاً وكان في جلة من 
أسل من عظماء الفرس وتشيع لال العباس انتقاماً من بني أمية والهاساً لما كانوا يتوقمو» 
«ن السلطان لانفسهم والاجتزاك من النفوذ اذا قاءت الدولة بهم » وكان على كو نه كبالا قد 
رضي برياسة ابي مم وهو شاب لا يزيد سنه على العشرين الا قأملا ٠‏ ومثل خالد كول 
واشياخ كثيرون من قاموا بدعوة العباسين وقد رضوا بإني مسح قائداً م احتراماً لامس 





(1) اللبري بها 


ابو ملم الراساني 6 ١5‏ 6 


ابرأهم الامام وكان أحدهم « وأسمه سلمان بن كثير قد اعترض فر يحبر اعتراضه فاذعنوا ٠‏ 
وكان أبو مسا م يحترم خالداً ويشدرء حق قدره ويستشيرء في مهام أمورء ولذلك لما أراد 
مقالة الدهفان ا اصعحسه دون ار الرفان 

فلما خاطب الدهقان خااداً بشأن الوصية واستطلع رأيه احابه على المور ‏ لا ريب 
عندي ان الفرس سهلكون في لصرةٌ العماسيين لاعهم أا إسعون في مصلحة أشسوم ونجخب 
ل فارسي ان هدم شه وماله لبه رة بيت اللبي لان في نصرته رفع شأن الفرس ٠.‏ » 

فاراد الدهقان أن يطري أبا مسلم تقرباً مه وأبهاماً له انه شديد التمسك يدعوته 
اخفاة لما سبق من مصاهرته ابن الكرماني ٠‏ فقال « ولاغرو اذا استصر الشيعة وفهم 
مثاكما ٠٠٠‏ من رحال الحزم والسالة والتعقل 4 

فقال ذالده ان السالة والقوة لا يكفيان امام بهذا العمل ياحضرة الدهقان » 

فادرك الدهقان انه يلمح الى المال فقال « على كل منا ان يقدم ما عنده وك أنا لم 
صر في الماضي والدعوة لا تزال سرية فلا نظنا بحل الآن بثية ٠٠6١‏ » 

فعاد ابو مسلم لاتمام حديه فقال « شْدت إلى خراسان وقنا بالدعوة سر | م تعلم 
وادا اختلف الى الامام احمل اليه ما جتمع عندنا من المال واتلتى اواميه ٠‏ فاما كان هذا 
العام بعث يستقدمني اليه فسرت وممي القباء الدين ذكرتهم فاستغشنا الحكام في اثناء 
الطريق ٠‏ فكنا اذا سألونا عن مسيرنا قلنا الى الحج ٠‏ ولما بلفنا قومس ااي كتاب الامام 
000 سليان إن كثير وهوم من كبار القباء ومع الكتاب راية تسر (واشار 4 
جه وقرأ ) « قد بيست الك براية النتصر 56 واس 0 


فان لله ناص ركم » 
١ ١ |‏ 0 


الل و النعيان 


فلا اشار ابومسل الى المزمة "نوجهت عينا الدهقان اليها فادرك ابو 5 د 
رؤيث! فنادى الرجلين اللذين كا: | يحملانها فاسبرعا اليها وحلاها هل تر ا الثاعة لطولها 


برس سس د كيم 





1 6 الظل والسحاب 


ا داوعا نع اد طرفييا وظل الطارك الا خرخارا + وكانك ملفرقة بفاشن. أشوق نكاد 
وا ترجا منبا لوا* أسود ورابية سوداء ٠‏ واللواء معقود على رمح طوله ؟ ١‏ ذراءا والراية على 
رمح طوله ١‏ ذراعا فوقف ابو مسل احتراما للواء وقال« ان هذا اللواء ل يم الطل والراية 
تسببى |لنيوان وأولها اسود واللون الاسود هو الشعار الذي اختاره الامام ابراهيم لشيعته فم 

من اليوم يلبسون العام السود و الاقبية السوداء وراياتهم ايض سود م ترى » 

وكان الدهقارة. حانا 1 ف إنا امنا توافنا وقتك :ووقك غالن: :انق فخي انار 
بالوقوف جاراة لهم فل تساعدها ركيتاها لا غلى عليها من التأثر بعد ماعاينته من اجر 
وما سعثه من احواله وانه قائد هذا الجند فاصبح همها الاطلاع على مكنونات قلبه من 
جهتها فارادت الوقوف لعله تبه ا فيرمقها بنظرة تغهم منها شيثاً فيطئن بالها من جهثه 
فوقنت وه لتساند الى احدى الاساطين وتصدرت قليلا حت انتبه لما خالد فنظر الى 
وجهها نظرة الاتجاب والاندعاش ٠‏ اما ابو مسل فبالغ في التجاحل والاغضاه حتى كأ نه 
لا يرى شك 

وا فرح غ ابو سل من كلامه قال الدهقار: « وها المراد باختيار السواد شعارا بي 
العباس 3 ليم اراد الاشارة الى الخداد علي فتلى اهل الببت العأوبين ومنهم علي 
والحسين وغيرها ٠٠٠‏ اما ماذا :»© 

نقعد ابو مس وهو يشير الى الرجلين ان بعيدا المزمة 5 كانت وفعد خالد والدهقان 
وظلت جادار واقفة ثم قال ابو مس « ان السواد شعار اهل بيت الني لان رابة النبي كانت 
سوداء وش راية العقاب » 

5 في نفسه ما عله من امس الشيعة وخاف على نفسه من الي مسلم 

ما في *عيره فشك فيه والامام اوصاه اذا شك في احد ان يقثله فتظاهر بالتحدس 
8 « لتد ابقنت الات بغوزك وظهور الفرس ولا بد من إستتهار ساثر الدهاقين وترعيبهم 
في الاسلام لان أكثرم لا بزالون على الجوسية » 

فقال خالد « اذا ين واتجدونا د ورجام فائما شجدون انفسم م لانم 

بنشئُون دولة فارسمة ترفع شأن الفرس 4 

قال الدهقان « الي ضامن لك اسلام معت دهاقين خراسان ٠‏ والاموال كثيرة ٠٠‏ 
ع صفق فاتاه 2 ي مره ان يستدعي ع 








ابومس اللراسائي ١7‏ 2 


كلا سمعه ابو مسل يدعو خازنه ادرك اله يريد ان يدفم اليه مالا علي سبيل المساعدة 
على جاري عادته في مثل هذه المال ٠‏ فاار ابو مسل الى احد الرجلين صاحبي المزمة اشارة 
فبع غرضه منها ترج مبرولا م عاد ومعه رجلان قد تأبط احدها خريطة ككيرة كالكيس 
الكبيرككنها فارغة ٠‏ ورفيقه رجل” قصير القامة مع “من قليل وعليه قبا واسع وعامة 
كجيرة وكان لقصره يكاد يرث قباءه جرًا ٠‏ ووراءه فلام يحمل دواة وقلا ٠‏ فلا وصلوا 
القاعة وقفوا في بعض جوانبها فنادى ابو مسل صاحب القباء قائلة « لقدم يا ابراهيم واستل 
من الدهقان ما جادت به نفسه في نصرة اهل البدت » 

وكآن خازن الدهقان قد جاء واس اليه الدهقانكلاما فرجع ثم جاع ومعه غلام حمل 
أكاس من جلد قداثقات كاهله حتى وضعبا بينيدي الدهقان ٠‏ 8 امر ابو مس خازنه أبراهي 
باستلام المال لقدم واخذ في عد” الا كياس وش مغتومة وقد كشب على كل مها « الف 
دبنار بوسفية » فباغت عشرين كيسا ناشار الى رفيقه والغلام الاخر فتقدما وتعاوناعل 
تقل الاكياس في المريطة الكبرى ٠‏ وتناول هو القل والدواة واستفرج من تحت قبائه درجا 
كب فيه عدد الأكياس وما تحويه من الدنائير 

وكان ابومسل ف ااه تاك مط ةا كأ نه. 1ك لاقن يوه وقن اده الكو عر 
وشغله عما حوله ٠‏ وكانت جائار قد لعبت من الوفوف فقعدت على وسادة بحانب والدها وثي 
تختلس النظر الى ابي مسل وهو لا ينتبه لها وكآن خالدً! ادرك ذلات منها وتفطن لما يجيش في 
خاطرها من امر الي مسل ولكنه كان يعل زهد هذا الشاب البطل في النساء واشتفال خاطره 
في الشروع الخطير الذي انتدب له نتجاهل 

فلافرغ المازن من تدوين امال نبض واستأذن بالانصراف وللظ الدهقان في الي 

الرغبة في ذلك ايض فقال له « اذا كنتم تريدون الذهاب الى الرقاد فهذه دار قد امرنا 
بأعدادها لازول؟ » واشار الى بعض جوانب الحديقة 5 

فنهض ابومسل فل يسع المضور غير النهوض بيبا واحتراما وقال « ننصرف الان 
الى الرقاد فان السفر قد اتعبنا هذين البرمين » قال ذلك ومشى شُثى الدهقان معه الى 
أخر القاعة حتى ودعه وضفق اه بعض الفلان فامرم ان يشوا بين يدي الامير بالتعوع 
الى المنزل المعد” له ٠‏ هشوا وءاد الدهقان الى ابنته وكانت واقفة يجانب العمود ولم ببق 
هناك سواها 
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101 
ىد م١‏ 2 الدهقان والدهقانة 


العصل التاسع 
الدهئان والدهقانة 


وتوم الدهقان مما شاهده من انقباضها انها تفكر في امر زواجها بابن الكرماني وانها 
تحنج على والدها في دفعه مما ظهر من الي مس قي تاك الليلة بحيت اصبح امر الكرماني ضعيقا 
فابتدرها ابوها قائلا وقد وضع يسراه على كتفها ومشى نحو غرفتها وهشي تشي معد « لا اظن 
هوؤلاء الدعاة سيفلحون ولا ارى امرش هذه المرة الاأصائرًا الى الفشل كامرات الماضية » 

فم يفتها غرض والدها من هذه الفاجأة بعد ما دار بينها ويسه في ذلك العشاء فقالت 
وي نطاوعه في المثي « اذاكنت تعتقد فشلهم فا بالك نعاهدم على القيام بنصرتهم وتبذل 
الاموال لهم » 

نضمك ووقف وقبض على ليته يبمينه ولا تزال يسراه على كتفها وقال لصوت مخض 
وهو يتلفت « افيافعل ذلكمن قبيل الاحتياط فقط ٠‏ لاننا اذا اظبرنا له الجفاءكدا فيخطر 
على حياتنا واموالنا وخصوصا بعد ماسمعنا من وصية ابراهيم الامام فانه امره ان يقتل كل 
من يشك فيه ٠٠‏ ومع ذلك فنن غير واثقين الثقة التامة بفشل هؤلاء وان كنت ارجح 
الفوز للكرماني للاسياب التى ذكرتبا لك قبلا ٠‏ فمظاهرتنا بالمسالمة او المساعدة لا تضرنا بل 
نحن نتوقع ان تنفعنا. وليس مانوديه لهم بالشبيء الذي يذكر بالنسبة الى ما نتوقعه من 
الكسب اذا كنا في جانب المنتصرمن هذه الاحزاب» وكان قد عاد الى المسير حتى دنا 
من غرفة جلنار وليس في الدار احد ف الخدم لانهم تفرقوا حالما راوا الدهقان والدهقانة 
يتساران 

فلا فرغ الدهقان م نكلامه قالت جلنار « لقد اصبت يا ابتاه انك تحاسن ابام 
بالاموال والمواعيد وتحاسن الكرماني بجادار» قالت ذلك وغصت بريقها ودخلت الغرفةعلل 
تجل واستلقت على الفراش ٠‏ فلحقبا ابوها وهو بتحاهل وقال 7 يظبر انك تعبانة يا جلنار 
نامي واتكليعلى الله وانا اعرف تعقلك وحسن تدبيرك واعتقد انك اذأ كنت عند الكرماني 
وكنت انا مع إبي مس بتنا في مأ من واصبح الفوز مشهونًا لنا فيكل حال ٠‏ نامي ياحبيبي 
واستريحي الان » قال ذلك وخرج وهو يجعل انه لم يفهم مغزى كلامها 

اما في ثلا خلت بنفسها عادت الى هواجسها وتُصوّرت ماثي فيه من الارتباك فلا 
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تدري | نطيع والدها ام نطيع قلبها١‏ على انها أو تحققت ان عند ابي مسل مثل ما عندها لحان 
عليبا اغضاب والدها وان كان ذلك مما لا يقدم عليه امثالها ٠‏ ولككنبا ل ئر من ذللتك 
الحييب الا الاغضاء فاخذت تناجي نفسها ولتذّكرما شاهدته هنه في اثناك تلاك الجلسة : 
تر في شيء من حركاته و اقواله ما يفت لها نافذة من الامل ٠‏ ولكن المب كارف 
متركن عوامل اليا ب اقنيا وييون علها ماظيرهن يروده (الكذك اتثسيي. ذلك الى النتكال 
خاطره بتدبير شؤونه ثم تعود الى رشدها فترى انه لا عذرله وانه اوكان عنده بعض 
مأعددها لاحست به 

قضت في تلاك المناجاة مدهٌ وقد طار الرقاد من عيليها واستوحشت .ري الوحدة 
فتذ كور تماشطتها وكانت تأنس بها كغيرًا وودت أو انها تاتيها في تلاك الليلة لتشكو لها حالها 
ونُستشيرها في امرها ٠‏ ثم ماعتقت ان ممعت وقع خطوات نطيّة ملت انها خطوات الماشطة 
فنهضت ونتحت لما فدخلت واغلقت الباب وراءها فامرتها جلنار بالجاوس وف نقول لما 
« ما الذي جاء بك ياريحانة على غير اننظار» 

قالت «علت انك في ارتباك لخت لعسليتك » 

فقالت «وكف علت ذلك ومن ابأك به 9 » 

قالت وني تحاول معانقتها وحعبا الى صدرها « انظدين يامولائي اي غافلة عن مجاري 
اغوالك ونا قد يل طللفوييى المولعين «ويقصونا بعد نووم هؤلاء ةلاقا > 

قالت « وهل اهدهم ٠٠‏ ولعت اقوالهم 9ظ6 

فالت « شاهد تكل شبيء ومعع تكل كلة خاسة من وراء الستار» 

فا الكت جنار ان قالت « هل رايت ابام ؟» 

قالت « خفضي صوتك يامولائي ان لحذه المدران ١‏ ذانا ٠‏ لم شاهدته وشاهدتك 
ايض ٠١‏ » قالت ذلاك بلحن خاص 

جات جلنارمن تسرعها في ابداء عواطفها تم تذكرت ثقتها بريحانة فقالت «و كيف 

رابمه ياريحانة 9 » 

قالت « راته لائقا ٠٠‏ ولكن تملى ولا تعحلى ان في المجاة ندامة ٠٠٠١‏ » 

قالت « اراك قد ارك مكترنات قلي وم ذف عليك تي1» 

قات « / يحف دلي شي ولكنني ارى المسألة تحتاج أل المكة والدودةٌ » 

فم تعد تقدر جانار علي احفاء عواطفها فقالت « وما العمل يار يحانة دبريثي برايك ٠٠‏ 





3 ىك 2 الدهقان والدهقانة 





امهمو 


لفد نفد صبري ٠‏ فاني لا البث ان ازف الى ابن الكرماني وانا لا اريده ولا احنّه »٠.٠‏ 

قالت « انحمين ابا 9 وضيكت 

فاطرقت جلنار ولسآن حالما بقول « نعم احم » 

نقالت ريحانة « وهل هو يحبك +» 

فرفعمت جائار نظرها الى ريحانة وف عينيبا دمعتان تترددان بينالاماقي وارادت الكلام 
فشرقت بريقها وسكتت 

فقالت ريحانة « انلشر لا تعلين وانا ل اع ٠٠‏ فا علينا الا التهري والاستفهام »> 

الت « من يكشف لنا حقيقة ذلك ٠‏ » 

قألت « الا تعرفين الكبئاك 9 » 

قالت « هل نظنيهه يسشطيع خدمتنا في هذا الامر-٠»‏ 

قالت « اظنه اقدر الناس علىذلك اذا اراد ٠‏ ولا يغرنك مايبدو من مجونه فانه داهية 
حازم بعد عليه 3 الامور العظام 4 

قالت « ومن يخاطبه بالامر. ٠ ٠‏ واخاف ان يفشي مسرّنا فيطلع والدي على امرنا فيكون 
البلية الثانية شرًا من الاولى » 

قالت « كوني في راحة وطانيدة وانا ادبر الامر معه٠ ٠‏ انما نحتاج الى بعض النقود »٠٠‏ 

فالت « هل تعرفين 'لال ثيمة عندي 9٠١‏ فاطلي من خازنتي ما تريدين وتصرفي | 
و- تشائين وانبئنني بنتحة سعيك » 

فالت « ينبغي لنا ان نسعى في الاءر الليلة اذ لا ننمعن بقاء هبؤلاء الاضياف عندنا الى 
الغد او بعده 2 

فنبضت جادار من فراشها الى صندوق صغير في بعض جوانب الغرفة استخرجت منه 
صرةٌ من الحرير ودفعتها الى ريحانة وق نقول « هذه خسيائة دينار استخدميبا عا تشائين 
ولا تبطئي واذا توفقت الي ما اريد لا انسى تعبك » 

فتناوات ريحانة الصرة ونهضت وي لقول « كوني في راحة » وخرجت وثي تسئرق 
اللعلي وتركت جنار على مثل حمر الغضا 





ابومس الكراسافي د 1 


سب بي مس 

لم تكد ريجانة تخرج من الغرفة حتى رأت الفضحاك قادما كأنه كان على موعد منبا ٠‏ 
نلارأته بفنت ولكتها تجَادت واشارت اليه ان يتبعبا عن بعد وسارت الى غرفتها في طرف 
القصرمما بلي الحديقة ٠‏ فدل في اثرها فاغلت الباب وراءه وف تنظر اليه ونضعك وكان 
وهو داخل قد دق راسه بعثبة الباب لطوله فوقعت العامة الي الارض فاذا هو حليق الراس 
فاستغربت ذلك ٠‏ وارادت بالاستفهام منه عن السبب لكنه سرع الى العامة فوضعها علي 
راسه ونقدم البها وهو يقول « يظبرانك بيني ياريحانة ٠‏ بارك الله فيك »٠ ٠‏ وصوك 
وعض على شفئه السفلى وتشاغل باصلاح عامته غ مك ضحكة البله وجعل يطرق باطراف 
انامله على اسنانه ٠‏ فضحكت ريحانة من قوله وحركته ثُ عبسث في وجهه عبوسا يخالطه 
الابشام وقالث « الي احبك للفة روحك وعلو همتك ٠٠٠١‏ وخصوصاً اذا اطعتني في ما 
ساخاطبك به الآن ٠٠١‏ هل عندك للسرمكان 9» 

قال وهو !حك «عندي لكل سر مكان والاسرار عندي منازل وطبقات واذا 
| كنت في ريب من ذلك اخبريني فاخرج حال » 

فضحكت وقالت « الا تكفةٌ عن محونك يا رجل + *اعرني اذنك الان وأصغ 
لما أعرضه عليك محاة الدهقانة وحرمبا عندك ٠٠‏ » 

فتجلد الضحاك واطهر الحد واد في موقفه وقال « قولي الي طوع أمراك 0 

قات « أتعرف ضوقنا اللملة 4 

قال « ايهم تعنين هل تعنين ابا مسلم ار اساني الذي لايعرف أباءام خالد بن برمك 
الحوسي صاحب اللوبهار ام خازن ابي مسام أبراهم البودي » 

فصّكحت رمحانة من توسعه في تلك المعرفة ولكنها استغربت قوله أن أنا مسح لا 
يعرف أبام فارادت الاستفهام عن ذلك فقالت ووناذا نحي رتراك ان لضم لحرت ظ 
أناء » 

قال « اذاكنت لا تصدقيئني اسأليه » 














4د ١‏ د نسب الي مسلم 


قالت « صدفتك ولكنني أسألك عن كفية ذلك » 

قال « لوسآلته هوعن سه ماعر فه ٠‏ أما انافاخيرك أنوالده فارسي إء دوا 
و لعضهم يسميهعمان وهويزعم أن نسهيتصل هزر جهر الى نم العارسي المشبوور - وهذه 
عاد كنار القوم عندنا فن كان منهم دنيء الاصلٍ رقنه عاهه الى طرقات الاشراف ٠‏ 
فاذاكان عرسا أوضل نسبه ألى أني بكرأو عمر أو الحسين واذاكان فارسيا جعل نفسه 
0 زر جهرأو ازدشير أ وكسرى أنوشروان ٠‏ واما الذي نملمه من أمر في مس 

فهو أن أناه المذ كور كان من أهل قرية ما خوان أن ف سعد عن عرو ثلانة فرأسخ ٠‏ 
ات هذه القر به لَه مع مع عدة قرى وكان في بمض الاحيان يحل الى الكوفة الواشي 
ثم أن ضمن سخراج رستاق فريدين على عادة المعارن ياد الدولة ( قي أ 
فامهم شاسمون المكومة أموالها ستفوذهمء فلما حان الو فا لق يز عن تأدية ما عليه * 
فقيض عليه العاهل اوقل مءه ٠ن‏ لشخصه الى الديوان في الكوفة ٠‏ وكان عنده حارية 
بها فاذذها معه وهي حامل واحنال في الطريق وفرك من ارس نحو أذرييجان 
وتوجه معه فاجتاز على رستاق فايق برجل اسمه عسى بن معقل فتركها عنده وطلب 
أذردحان ومات يما ٠‏ واسامي صاحينا أبا مس هذأ فرلي في فنك عض امك قور 
وهو محسب نقفسة من أولاده ولما ' رعرع ل مم أولاده وكان عيسى هذأ واخوه أدرس 
00-7 الخراج اه ه تقدم فاصابهما مااأصاب ذاك من تأخير اراح فقبضعلهما عامل 
أصهان وشكاما الى أميرالعر اقين تونكد ظالة قري فك سينا إلى الكولة ومعلينا 
فا وكانا قد اذا أبا مسل قبل القبض علهما في حهمة فلما رجع وعل إسدهما حا 
للى الكوفة وجعل يتردد الهما في السجن ٠ ٠‏ واتفق في أسناء ذلك انججاعة من الثقباء دماة 
ني العماس حاو الكوفة سم | يدعو نالناس الى اهل هذا اليبت فلقوا أإمسل هناك فأعجبهم 
عقله” ومعرقته” وكلامه وعرف هو أمرهم وألك م الهم وخرج معهم الى مك فاهدوه 
الى أبراهم الامام هناك ٠‏ فاعحربه ونوسم فيه ل وأقامعند لام مخدمه ٠‏ م م أن الدعاة 
عادوا مرة ثانية وطلبوا رجلا شوم باص -خر أسان فدفع الما أب مس هذا وهو صغير 
ال 1 د دعا عا أوصاء 00 8 فيل :كو ترف آباء 9 » 

فاستغر بت ريحانة هذه اللحكاية و لكنها عادت الى المهمة التي هي فها فقالت لارجل 
« أمنا وصدقا والآن لا مخ رح ءتما أحادنك ف «أاظر ( ومدت يدها وأستّحر حت 


١ ابن خذكانج‎ )١( 

















ابو مسل اعتراسابي 9 0 نف 


الضرزة قادفة) اله) هذه سد رم فو لاك خلنان ل كاوطا وفو: شك )نوا اريد ا 
أن اكلفك عيمة سأسية » 

فوضع الصرة في يبه وهو يول « السمع والطاعة » 

قالت « انت تعل ان مولائنا الدهقانة مخطوية لابن الكرمان. امن طلم :امير 
ارو وستزف اليه قرياً بإرادة والدها ٠‏ ولكنتى رأيت الايلة أن اجل الكرماني قصير 
لان هذا الخراساني على ما يظهر سغلره ٠‏ وقد لظت انا منه انه ميل الى مولاننا وأطنه 
بريد أن مزوجها ولكنه اصرح بذلك ٠ ٠‏ فالمطاو بالا ن أن حث عن ككة هذا بدهاء 
وحسن أسلوب بدون أن لقع حك بك وأخبرني ٠٠‏ 0 

قال « هذا أمى هين علي ٠٠٠‏ واذا فرضنا انه. لم ها بعد فالي أجعله” بحها ٠٠‏ 

ما رأيك 9 » 

قالت « اذاكان ذلك في أمكانك فان مكافأتك عظيمة جد | ٠٠‏ وهذا سر عميق » 

فاطرق الضحاك برهة وقد بدا الحد في وجهه ثمالنفت الى ريحانة وقال « اني ذاعب 
الساعة فادعي لي بالتوفق » 

قالت « اءض وفقك الله » 

فقال « امهليني ريا اصلح من شأني امام مرآءك » ووقف أمام عرآة من 
التحاس معلقة على الخائط وجل عمامئة وجعل يلفها على أسلوب مضحك وعيث لشعر 
لحيته وشاربيه حى تعربس وانتفش ٠‏ وخلع جته وقلبها وليسها شفاها ونزع سليه 
وشكهما في منطقته ومشى حافياً وهو يضحك كالابلة وخرج 

اما أنو مسل فانه سار مع خالد والحدم يسيرون أماعهما بالشموع ين الاشحار 
والرياحين حت وصلوا الى ببت محافب السور قد أخي > المصابعم ٠‏ فدذلا وقد سيقهما 
اود لاوما عل الاسرة المعدة لرقادها ورحءوأ ٠‏ فلما دخلا أحد أنو «سلم مزع 
ثيايه وسالاحه ويتأهب ارقاد وهو لا يكلم + وكان خالد في شاغل من امر -جلثار وما 
شاهدهمن حماطا وما لحظه من نظرها الى ني سلم وماكان من ججود ابي مسام نشاما 
وكان يتوقع ان يسمع منه شيئاً عنها فاذاهو لم يفه بكلمة * فظل خالد ساكتاً واخذ فيخلع 

بأبه وسلاحه ولم لسرب سكوت ابي مسلم لعلمه أنه كشير السكوت لا بتكام ألا قليلا 


ودران بضحك 


فصل الحادى عسر 


المازرت أبرأهيم 

اما ابراهم الخازن فانه رسجع بالأكياس الى غرفة من ذلك النزل بعيدة عن غرفةابي 
مسلم وخالد «فلما دخل الغرفة امى الغلمان أن يضعوأ الأكياس وينصسرفوأ» وكانابراهيم 
بودي الاصل وقد اسلم ابوه لارغة في الاسلام ولكنهٌ راى في الاسلام سسلا الى 
الكسب» وشبابراهم هذا وهو اطمع منايه وزلف وماق حت قرب من النقباءرحال 
الدعوة + وكان حاساً ماها خْملة ابو مسلم خازناً له وكان قيض الاموال ويقيدها رغبة 
في الكسب من ذلك ء ول يكن كسبه من التلاعب في عد النقود او سرقة شيثٌ مما 
لانه لم يكن يستطيغ ذلك الا نادرًا ولكندكان يتكسي باستبدالها ٠‏ لان النقود كانت 
في ذلك المين انواءا كثيرة ومنها ناقص الوزن وكامله باحئلاف ضاربهها ٠‏ فالنقود الني 
ضربها المحاج سعة هلا كانت ناقصة فلا تولى ابن هبيرة ضرب احود منها ولما تولى 
خالد القسري شدد في تجويدها وضرب بعده يوسف بن مر فافرط في التشديد والتجويدم ٠‏ 
فكانت التقود المبيرية واخالدية واليوسفية اجود نقود بني امية وسعيت نقود الححاج 
الكروهة "2 فكان ابراهيم اذا قبض مالا من الدهاقين او غير من نصراء الشيعة قيدها 
في دفاتره بعددهاأ ولكنه ليا عت صنفهاأ فاذا كان فيبأ نقود هبيرية او حالدية او يوسفية 
١‏ بدلا بالتقود المكروهة فير ببح من ذلك شيعًاً كفيرًا ٠‏ وكان لا يخاو صددوقه الصوصي 
من اكياس من النقود المكروهة لاجل الاستبدال عند الماجة ٠‏ ثلا خلا بنفسه تلك الايلة 
ادق باب غرفثهو واطفاً المصباح واتتغل في ابدال تلك النقود خاسة وهو يجاذر ارت 


0 
وكان الاك يعرف ابراهيم هذا ويعرف اباه'من قبله ٠‏ فلا كلفته ريحانة بعك المهمة 
عوّل على اسنخدام ابراهم في الامى بواسطة لماللعلم باستهلاكه في سييلم ٠‏ واما ابراهيم فلم 
يكن يعرف الفحاك ولا ينهم من امره الا انه رجل مهزار خليع او مجنورف 
فُثبى الشحاك في المديقة والقمر قد تكبد السماه وجعل يخطر المويناد وهو ينظر الى 
)١(‏ الاحكام السلطانية ٠‏ 


سعص م 











ابو مسل اطراسافي. فاصم دنع هه د ويم للع وهر ل لحم ويح نا عي 2 0 


السماء كانه يعدة نجومها اوكأ نه يقرا صحيفة مكتوبة فيها حتى دنا من غرفة ابراعيم وهو 
حاف ٠‏ فوقف بيابها وتظاهر بالبله واذناه مدغيتان فتسم حركة فتنصت فسمع <+تضشة 
ضعيفة ٠‏ وكان ابو مسل وخالد قد ناما وانصرف الخدم ولم يبق في الحديقة احد ولم يعد 
يسمع غير جمجعة اجمال خارج اللحلة عن بعد ٠‏ وظل الشعاك واففاً يباب ابراهيم حتى ظنه 
فرغ من تمليته فطرح كنس النقود الذي معه على بلاطة هناك فكان لوقعه طدين وختؤشة 
ظهرا قو بين لد الليل 

وكان إراهيم يشتغل في ابدال النقود ويحاذر ان نسمع حر جه أو احتكاك اللقود 
فاصبح لشدة تحاذرته يخاف ان يكون لتنفسه صوت ٠‏ وكان يتوم كل ثيء ساكثاً هادثا 
ب سمع وقع كيس الضحاك على البلاط اجفل وبغت وظل هنيبة جامد! يتدصت لعله 
يسمع صوتاً اح ميم ٠‏ فاقبل الى الباب ففتحه رويد رويد اخوفاً من صريره 
واخرج راسه وتلفت فرااى التحاك على بضع خطوات من غرفته واقفا مقعنسسا ويداه 
على اورا كه وقد ولي وجهد” نو السماء بنظر الى غيومر ثتسابق الى القمر ٠‏ فتفرس ابراهيم 
في لكان الذي عع المشخشة منه فراى كسا و فنا خدثته نفسه ان يخرج 
لالتقاطه ولكنه خاف ان ينتبه له الماك ٠‏ م تذكر انه ابله لا يذقه شيثًا وانه لوكان 
من ينتههون لم يسقط منه الكيس على تلاك الصورة ٠‏ فاختاس خطوتين حتى تناول الكس 
وم بالرجوع واذا بذلك الابله يقبقه بصوت عال ٠‏ فارتعدت فرائص ابراهم'وانتفض 
انتغاض الطيرحتى كاد الكبس يسقط من بده ٠‏ ولكنه عد وتظاهر انه خرج من الغرفة 
لغرض له ونظر الى الضحاك فراه يمشي نحوه” وهو يخطر و يطيل خطام كأنه يشخطى اقنية - 
فابتدره ايراهيم بالكلام يظبر انه حل" الذهن من كل شيء وفال « هل انت تذرع الارض 


ام تعد نحوم اللبهاء 0« : 
قال وهو ينظر الى السماء « بل انا اقش عن نقودي فقد كان معي كيس واظنه وفع 
هنا » واشار الى التثمر 


نفك ابراهي وتأ كد بله الرجل وعول على اخفاء الكرس وقال « يحسمل ذلاك » 
وتحول الى غرفته ولم ببلغ الى الباب حتى ادركه الشعاك وقبض على رقبثه قبضة شديدة 
ودخل به الغرفة دفتنا وكان ابراهيم لقصر قامته وجبنه الو اراد الشعاك ان يقبض عليه 
ديري به من فوق السور لفعل ٠‏ على انه لوكان تجاءا ما استطاع غير السكوت خوف 
الفضيىة لانه و صاح لابقظ الداكين ورعا استيقظ أبو مس أو خالد اوغيرها من يخاف 


أبو مس اخمراساني 8 ؟ُ 





26 الطريقة 
الفضيحةعلى بده وجاء الىغرفته فالكشف امره لان الآكيا سكانت لا تزال مفتحة والدقود 
مبعثرة ٠‏ وزد على ذلك ان الذنب يصغر النفس ويذها ويجعل السيد عيدا. ولكن ابراهم 
ل يكن ليفتح بابغرفته فيتلك الساعة اولم يسعم طنين الذرام ثلا رأ ى الكيس على الارض 
نوم أنه يلتقطه و يرجم حالة". فلا ردى نفسه بين يدي الشتعاك وقد دخل معه الغرهة ارتيك 
في امره ولكنه فضّل السكوت م اظهر المازحة وقال له « هذا كيسك قد سقط لي .رك 
السهاء تقذ ء » 





لقصل الثال عر 
الطر يقة 


فوقف الحاك وتناول الكيس باطراف انامله ت تركه فسقط على الارض خفشخش 
فاسرع ابراهيم فالتقطه وهويقزل:8 اليس هذا كيك 45 

قال وهو لمشحك « لا اعرفه الا" في النور بالله ألا اضئت لي شممعة 9 » 

فقال « تعال> ننظراليه في ضوء القمر» قال ذلك وامسك بيده واراد اخراجه فاذا 
هو ثابت في مكانهكالشجرة المغروسة لا يتزحزح فقال له « اذا كدت نظن قودك قليلة فانا 
ازيدك متها ٠٠٠‏ » 

فاظر اليه وهو يجني راسه كالساحد وقال « ولكنني لااخذ الي تقود | بوسفية ٠٠٠‏ » 

فلا معع ابرانعي قوله خفق قلبه لارى تعيره بكتهة وتصوّر ان ذلك الابله مطلع على 
اسراره - والجرم يخاف خياله ويحسب العناصر الطبيعية تراقب اعياله - ولكنه عاد الي 
عقله واستبعد اطلاع ذلك الاابله على سيره وقال « م نقود يوسفية ٠٠‏ لعم» 

قال « الم تبدلما بعد ؟ » ويك 

فتجقق ابراهيم إن الفضحاك مطلع على شيء من امره وريما كان قادما اليه بدسيسة 
ولكنه جمد الى المغالطة واراد اخراجه من الغرفة لببعده؛ عن مكان الشبهة ول يسقطع 
فقال له « تفضل أقعد » وهو يتوعم انه «مخالفه يخرج فاذا هوقد قعد على الارض 
وامسك بيد ابراهيم واجلسه خلس وهو لا يدري ماذا “مل وقد خاف ذلك الابله فاطاعه 
ليرى ما يبدو منه والغرفة لم تكن في ظلة حاككة لان ضوء القمركان قد نفد اليها من الباب 


ممم سا 
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وكانت الأكياس والنقود ظاهرة لاقل" تمل فالتفت الشحاك نوها وقال « هل اساعدك في 
جع هذه الاكياس وهل اعبي عنها لفظ « يوسفية » وا كتب لك مكانه « مجاجية » فان 
ذلك اولهة ظبور اغليانة » 

فافشعر بدن ابراهي عند ذلك التصريج وقال له « قل لي بالل من انت وما غرضك ٠ ٠‏ 
فانك لست ابله م نتظاهر ٠٠١‏ من انت 79٠١‏ » 

فقال له « انا الضحاك الا تعرفني وهذه عامتي وهذه جبتي وهذه تعالي ع ماذا ؟» 

ذقال « لا مدعني بالمزاح صرح ولك مني ما نشاذة» 

قال « انا الفسحاك الم وارجوان لا تكون با كنا وانت خازن هذه الخجلة ٠١‏ » 

قال « قلت لك صرح واخيرني عن حقيقة امرك وانا طلوع ارادنك » 

قال « لا تهمك حقيقة امري فانا سائر دئيك ولي عندك حاجة القضيبا لى + » 

فسرّ ابراهيم بذلك السوّال واحسء بانفراج كربه وقال « اطلب ماشئت فالي فاعل 
مأتريد » 

قإل « هل لك دالة على الي مس » 

فا طرق ابراهيم وقد ظهر فيه الارتباك وقال «دان ابا مس ليس ممن تخد الدالة عليه 
لانه شديد” غضوب” يندر ان ضحك ولا يتكلم الا قليلاً وجلساله يخافون غضبه لانه يقتل 
لاقل شبهة ٠‏ واظنك معت وصية الامام التي تلاها على مولاك الدهقان الليلة وهو يوصيه 
فيبا ان يقتل كل من يشك فيه ٠‏ شن كان هذا شانه فبل من سبيل الى الدالة عليه ٠‏ امأ 
اذا كان لك غرض منه فاني ابذل مافي وسعى للتوصل اليه ٠٠١‏ » 

قال« لقد نطقت بالصواب ولو قلت لي غير ذلك لاتبمتك وشككت” فيك وعند ذاك 
يحو لي ان انفذ وصية الامام فيك ٠٠‏ » وضحك م قال « ومرادي ان اسالك سوالا اخخر 
أهل عندك ارا 6606 

قال « بثر جميقة ٠٠‏ لا نخف » 

قال « لا اخاف هنك لان روحك في قبغتي وليس اسهل على" من ان التى الشك في 
قلب الي مسل ٠٠١‏ ويكني ان اذكر له مسالة النقود اليوسفية ٠١‏ » تم نهض بغتة 
وبده في منطقته فاخرج منها النعلين ولبسها ووقف تمجب أبراهيم لعمله وخاف ان يعود 
جنونه فتحدثه نفسه ان يشكيه الى الامير فيناك الساعة ٠‏ فض معه واظبر الاهتام به وقال 
7 مابالك يا اخي ٠‏ قل مأهو ذلات الس” » 








50 الطريقة 
قال « لسيعه في البيت فانا ذاهب لاستدعائه ٠٠‏ » وصيك 
فضصك ابراهيم تجاراة له ولكنه ازداد خوثًا من ذلك التباله وم يعم كينب يسترضيه 
]أ فقال له « باله كف عن المراح واخبرني وانت القابض على حياتي فلا تف وانا انما اريد 
قضاء حاحة لك » 

فنثى الضحاك فتبعه ابراهيم حتى خرجا من الغرفة ثلا استقبلا ضوء القمرالتفت الشواك 
وقال * هل يحمل ابومسل أهله معه اذا سافر 9 » 

قال « تمني حل مصطب امرائه في سفره ٠ ٠‏ كلا انه يتركها في«نزيها وحولها الارصاد 
والعبون نلانه شديد الغيرة عليها حتى لايدع لما سبيلا للفروج من البدت ولا يدع احد | 
يدخل قصره غيره ٠‏ وني قصرهكوى يطرحلنسائه منها ما يحتجن اليه ٠‏ و بلغني انه يوم زفت 
اليه امرائه امر باليرذون الذي ركته فذدج واخرق السرج لثلا يركيه احد بعدها » 

فقطع الضحاك كلامه قائلة « نقول «لسائه » كانه تزوج عدةٌ تساد٠.‏ 8# » 

قال «كلا انه لم يتروج اثنتين معأ قط وهو يكره الزواج و يعدثه جنونًا ومن اقواله 
الماثورة « الزواج جدون ويكني الانسان ان يحن في السئة مرة»”' فن كارت هذا 
اعتقاده اكد العا ٠‏ ولكنني اردت بنسائه النساه اللواقي في قصره من الجواري 
والحواضن ونحوهنء مما تقلضيه مظاهر الامارة » 

فلا ممع الضحاك قوله اطرق وكانه ثاب اليه رشده - وادرك ابراهيم ان ذللك السوّال 
م يكن عب فاستانس بهدوه فقال له « ان امس هذا الرجل غريب جدء! لم اسعم مثله ولمل 
هذه الال من اسباب 0 لانه تق شيء الى القيام بدعوته وثرام لا يضوك 
ولا مزح ولا يلبو بشيء فط 

قال الاك « وصلءا 0 ٠‏ بلغني انه .لأ شاهد مولاني الدهقانة الليلة شغف بها 
وكانه اراد ان يتزوجها وكا نولاق الور ريه لامير ا خرفاذا كارك ابو مس 
يريدها لنفسه فافي قادر على محويل الحطية اليه ٠‏ هذا سر بيني و ببنك ٠‏ فهمت 7٠‏ » 

قال ابراهيم « لايخف يا اخى فقد اوسعتي تحذيرا ٠‏ اما انه راى الدهقانة واحبها 
فيذا امن لعيد وهو لا يرفم بصره الى النساء قط لانه و قدر الغيرة ٠‏ اما اذا 
كآن الاس يخلاف ذلك فارجوان تصرح لي ٠٠‏ 
الى | الضحاك يدم على كتف ابراهم وهو يخفض بصر ليراه” أقصرم وقال « اظانك 


00 0 ن خلكان ج ١‏ 




















اع ع سا جور يا وار و محص ب واس سس سن من 1 شوب مسرن ع مقس ااتسسو بوم شيعن نا اسه ووس جياه نيد يون ا علا سوس لشص تمت ا املف لطس ا طشم د حم ات ايه ل رسيم رس ااه . 


تعن ان الدهقانة احبته وكانها احبت الاقتران به ٠ ٠ ٠‏ فبب ان هذا هو الواقع ثا قولك + » 

قال وهو يرفع إصره” نجوه « ان ذاك يحتاج الى استرضاء الي مسلم ٠٠‏ واسترضاراه 
ليس بالامرالسبل وخصوصاً في مثل هذا الامر لابه يكره الزواج 5 اخبرنك » 

قال « اذا انت لا ترحو قبوله ذلك » 

قال « لا ارجوه ولا انا قانط منه ولكن الامس يحتاج إلى روية وسعي قال ذلك 
وامسيك ونطقة الضىااد وقال 20 المع ٠‏ انك تجعل نفسك ميزارا وانت أدقفى هذى ل 
قد خطر ببالي سبيل اظنه بودي الى المطلوب ٠٠ ٠١‏ لا يستطيع احد ان يفائس هذا القائد 
وأهس الزواج وخصوصاً الان * ولكنني ارى ان تخاطه” نشأنا من حيث نسثلات انلماهه . 
فاذا قلناله ملا ان الدهقانة ت.ديدة الغيرة على اهل الشيعة متفانية في نصرتهم وانها تحب 
ان تخدمه في مأ يريد دعوته و ينصره على اعدائه - مثل هذه المواعيد العا افكاره 
فلعله اذا قابل الدهقانة ءرة اوغيرمرة بهذا الصدد ع راى منها مايدلة على نصرنه حقيقة 
لا اظنه الا يرضاها ٠ ٠‏ هذا ما اراه وقد | كون مغطقً » قال ذلك وهر منكبيه 

قال « لقد رايت الصواب ٠٠‏ وهل يمكنك ان تكون واسطة في أيصاطا لقابلته اذا 
اقتضت الخال ذاني اقول هذا من عند نفسي واخاف أن لا تقبل هي به » 

قال « اني | كون لك م نشاء حهد امكاني » 

وكانت سعويه الضحاك قد ١‏ اكيت 2 أساء هذه الحادية صورة الحد وكاد امون 
يذهب عها ٠‏ فلماسمع قول إبراهمعاد الى محوه فالثقط ذيل حته وادارها حول ابراهم 
فاحتنى قمأ لقصسره واحدفل وأأسحب س حباأ فوقعت عمامته على الارض (التقَطها وطو 
شاحه خادم موزار 09 ("( 

قال « مااظتك وزارا ١‏ اعيولايد القيمق ات ٠,١‏ والآن ألا تأخذ الكس 
ع شه © ٠‏ » 

قال « لبس هو لى وابما سقط من القمر وانت التقطته ٠‏ فاحتفط به لنفسك واذا 
وفيت لنا بوعودك ذلك عندنا من هذه الأكياس ما يفشك عن استيدال الدرهم بالدررهم 
ب حَتى ناف خادماً مهزارً ٠+‏ هل قومت ٠٠‏ السلام علكم » قال ذلك ومناول 

لعليه بسلدية وهرول مسمرعأ إلى رنحاية وقدلغير الطقس وتلسدت الغيوم لغنة وهبت الرياح 

وفبا رانحة الشتاء وهم في اوائل الربيع والطفس فيه يتقلىب على غير اشظار 








0 0 على مثل اجمر 
الفصل الثالت عر 


عل مثل اجثدر 

أما جلنار فالها مكثت في الغرفة على شوك الانتظار وقد تعاظم قلقها واضطرايبا 
لا تتوقعه هن نتائم للبمة التي ذهبت بها ريحانة * وأصبحت اذا سمعت حركة أو خربشة 
حفق قلها وحدلها نشسها أن مخرج ٠ن‏ الغرفة لعلها تلبو شيك 6 أو نمع من رمحانة أو 
الضبحاك ما قوي قلها أو يطمئكن خاطرها * واستغرقت فى اطواحجس مدة 9 أنانيت 
لبسجعة جل في الجهة الا خرى من القصر لامكا دك عر اين سك حبيا 
لم تزايدت المسحفة فهمث اشرو مهاذه المحة وي انما تريد الروج ظعرا عن 
الانتظار ٠‏ ذوقفت وأصغت لآ أعد تسمع 08 فعادت الى الفراش ل 
فرجمت الى الاصغاء والقلق ٠‏ فسمعت يالباب وقع خطوات خفيفة كاها خطوات حافر 
فاستغر بت ذلك م ما لنت أن سمعءعت قرا ختنا عل قل لاب قرضتاو قله وتلا 
يدق دقاً شديداً فاذا هي بريحانة فانبسطت نفسها لرؤيها فدسخلت ريحانة مسرعة وهي تتعثز 
سمرأويابا النتفيذة والبغنة بادية في وحجهبا ٠‏ فابتدرما جلتار بالسؤال حما جرى فضمت 
نامل يدها اليمنى أش شارة للاستمهال وقالت إصوت منحفض وهي تليث وسلفت «تهلي 
يامولائي ٠٠‏ ثم أصاخت اسمعهأ حو الدار 

فسكتت ن احلئار واصغت فلم تسمع شيثاً فنظرت الى رمحانة نظر الاستفهام فأحانا 
وهي تبالغ في خمض صوتها كنأ تكلم همسا « لقيت الضحاك وارسلته في المهمة المعلومة 
كا في غرفت قليلا ثم خرسجت اليك وانا احاذر ان براي احر” * ول دخولي في 
هذا الرواق معت مولاي الدطتان يجاح عل مكربة مي ى فذعرت وخذت أن يكون قد 
ران فوقفت هنبة ة والضوغ ضعرفف ١‏ امسر عائالة نعالمي ومشدت حافية على 
اطراف انام حَبّى حت الك وانا أخاف أن يكون سسدي الدهقان في ري ولكن 
إظهر ابي واهمة 0 

فقالت « اظذك واهمة لان والدي لا يست ساهراً الى هذا الوقت ٠‏ وهب انه راك 
فافي رؤينك ما يوجب قافاً ٠٠‏ اخبريني الآن عن الضحاك وههمته » 
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فنقصت علما اهم ما دار ينها ويه الي أن قالت « وانا في انتظار رجوعه ا 
ماريكون ولا ريب عنددي اننا وضهنا ثقتنا في حلها لان هذا العربي مع ما يظهر من محونه 
وبلهه ذو ارححة وحماسة ولا أطن ونه الا تصنعاً » 

قالت « وما الذي يدعوه الى التطاهى بالله وهو عرني والعرب أهل الدولة لوم 
يكن البله سجبة فيه مع ما تذكرين من اريحيته لكان من | كبر رجال الدولة وكان في غ غنى 
عن هذه الخدمة ٠١‏ » 

فاشارت ريحانة برأسها وعينيا ان « صدقن؟ مولاتي » ثم قالت « ومهما يكن 
شأنه ذاني وأشَةٌ نحمئه وصدق خدمته وسترين ٠ .٠‏ ولكن لايدة لى من الذهاب 1 
غرفتي لاتظره فا م تواعدنا » 

فقالت « أرى ان اخرج معك فالتتى به عندك وذلك خبر : نْ أن نلننى في عرفق 
واسلٍ عاقبة » 00 

ففمت رنحانة قصدها واومات اعاء الاستسدسان والطاعة ولبثت نننظر أمميها ٠‏ فاذا 
هي قد “بضت من الفراش وكان على الاحاف مطرف من خرأحمرمبطن لمرو فالتحفت به 
ففطاها كلها ولت رأسها بشال من الكشمير موثى بلحرير فلم يرق ظاهرأً مها الا مقدم 
وجهها * قشت الماشطة أمامها وسارنا بحو را عرد هن ذلك الرواق حتى سمعتّا 
هيوب الزوايع وتنسمتا رائحة الشتّاء فاسسطت فس جلنار لسببٍ لا تعاءه وأرادت ان 
مخاطب ريحانه شيء لكنا صبرت نفسها حتي وصلتا الغرفه فدخانا وأغلقت رنحانة 
الاب وأسرعت لاعداد مقعد لسدما فقمدت جنار ووحهها خاء المرعية ونور الس راج 
يرقصه ما ينمذ الي الغرفة من سَايا تلك اررع ٠ولما‏ قعدت نزءعت الشال ندا 
شان وجهها وقد زاده الدف رونقاً وحمالة فتأملها ريحانة وحي في تلك الخالة وأشسدت 
ابتسام منذهل بذلك امال وم الك عن تقسل رأسها « ثم جثت بين يدها واخذت في 
اصلاح بعض ما افسده امار من شعرها وهى تقول « سبحان الخالق * كف لا بسحر 
ذلك الخ راساني بهذا المال الذي لا مشل له في خراسان ولاما وراء البر ٠٠‏ » 

تنبدت جانار وسكتت هنهة ثم نذ كرت شيئاً خطر لا لا سمعت هيوب الريإح 
ظ وعوالت على أن وله لماشطها فقالت « شعرت بارنحانه وحن قادمتان الآ ن براحة 
وطمامئة سب لا أعلمه ٠٠‏ » 

فابتّسمت الماشطة وقالت « جمل الله كل ايامك راحة وسعادة » ثم مهضت وهي 











ل على شل ابر 


تقول« وأنا أيضاً شعرت نو ذيك واظن السب واحداً وهو هيوب الرباح ونوقم المطر 
و ني كثيراً ما أكون منقيضة النفس مخمومة فاذا أمطرت المماءٌ ابسطت شي وذهب 

ني الغ ٠٠‏ » ثم وقفت هنية تجاه اللرآة نير غرض مقصود ثم حولت إغثة الى سيد 
وحي تقول « ولكن لانساطنا بهذه الرياح سباً آخر هل اقوله + » 

قالت « قولىي » 

قالت وهي تضحك « لان الزوابع يعقمها المطر العديد واذا اشتدات الامطار 
كرت الاوحال وسدت الطرق فتأخر اضافنا عن السفر بوماً او بضعة ايام ٠٠٠‏ 
وشّة الحديث عندك » 

فتسمت جانار إعد ان طال انشاضها وقلةها وهمت بالكلام فسعت كك غاست 
قبقبها على صقير الرياح + فعلمت أنه الضحاك ولكنهالم تكن تتوقع أن يجمل لقدومه 
قرقعة وضوضاء وهم في حال تدعو الى التكم ٠ ٠‏ فنظرت الى رنحانة فراتما في مثل حيرا 
وهي تقول « صدقت يا مولاتي انه أبله حقيقة بلا ثكاف ٠٠‏ » 

وليثنا اعد لك الضحم تنو قعان وصوله فاذأ هو شول نصوت ا وصدقت 
0 هولأي الدهقان ان الطقس قد تغير ولا ينث المطر أن يتساقط لان ار ار قل 
يكون جارفاً ٠٠‏ وانا لا أستطيع النوم في مثل هذه البلة » وضحك ٠ه‏ فلما سمعتّا ذلك 
علمتا أن الدهقان لارزال ساهياً نقافت رنحانة أن بعل بهما فتقدمت الى السراج وغملته 
يحبث لا يبدو نوره من شقوق الباب للحارج فلما قلت (افدستنا شعدكة اخرى اده 
من تلك وقائل شول « ألم أقل لمولاي ان ما ظلنه خارجاً نوراً. من الغرف أما هو من 
فضلات البرق أذ لس في هذا القصر ساهي سوى مولاي وأنا ٠٠‏ واذا ظل مولاي 
الدهقانساها فلا تحب اذا كان اهل القصر كافة نوراه اها أنا قافي ذأهب الى الفراشس 
بعد أن | كون في خدمة مولاي حتى يدخل فراشه لان سائر اليد م نيام واذا اضيان 
أولسه بقمة هذا الليل فعلت » 

تففق قلي حلنار عند سماعبا ذلك لامها ادركت منه ان والدها أساء الظن برنحانة 
ونحث عن سس لوو الخاو جو خرق) وانتحينت اناوت القيناك ف اشاذها من 
ذيك القطر ٠‏ على اهما مكنا صامتئين لا ركان وتكادان تمسكان عن التنفس القاساً 
إللاصغاء ٠‏ فلما مضت مدة ولم تسمعا فها صوتاً ينا ان الدهقان ذهب الى فراشه ولا 
ليث الضحاك أن يعود اليما ٠‏ * فأخلت حثار تتأهب لسماع صورة الحكم علىعواطفها 
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فاما لي النسم وأما الى المبحم * وم تكن تتوقع الشمور جيجيع الضحاك أو سماع خطوائ 
شيل وصوله للناب لتعاظم هصوب الرياح وحقيفب الشحر وقصف ألرعد 


العصيل, الرايع عسر 
ابلاغ الرسالة 


فليثتا صامتئين كأن على وأسبهما الطير حتتي سمعنا رعالات قرعاً خضفاً فاجفلتا 
واسرعة رمحانة الى فتحه وادا الضحاك دضل برعا وهو تي ذلك القباء اللقلوب 
وعمامته مشوهة ولعلاه في متطقته وشعر حليته منتفش وغياتة في غاية الغرابة + فلما 
وحبد جائار هناك اجفل وتأدب واشتغل باصلاح شعره وتسوية عمامته وهو يشحك بلا 
قبقهة وأحذر ج التعلين. من منطقته فوضطعهما الاب ووقف ماديا كانه مارت لطوله ٠‏ 
فابتسمت جار من منظاره وحركاته فقال طا « أعذريني با مولاتي على هذا المنظر فاني 
+ أكن أحسيك هنا والحق على هذه المامونة +٠‏ » وأشار بإحدى يديم الى رنحانة وباللد 
الأخرىٍ الى عمامته ٠+‏ » فلم تمالك جنار ع الضحك لاسلوبه في التحلص ٠ن‏ غضب 
رحانة وأما ريحانة فغالطته وقالت « ان إدعناه ستروره ين تك ونشاطك ٠١‏ » 

فقطع كلامها نصسوث منتحفض وقال « 56 ان تؤعلاية» ٠‏ لآن العريس لبس لك » 

فقالت « دعنا من الجون واخبرنا ما الذي فمنته واظنك لاتلتم اليد الأ اذا حلفتك 
عولاتنا الدهقانة فبحاتها آلا تكلمت اليد وه » 

فلما سمع قوطا وقف بين يدي جلنار متأدباً فاشارت اليه أن شعد فقعد فقالت له 





رمحاءة « قص عليئا ما جرى » 
فاحذ في سرد الواقعة من ساعة خروحه من غرقها الي أن لتي أبرادم الخازن 
وكيف احتال عليه واخرجه من حجرته وما دار ينهما حت انتهى الى ما م الاتفاق عليه 
سهما ولكنه / يذكر ما قاله الخازن عن كره ل ا 
واوقنها في اليأس وهو بويد ان ترجو الحصول عليه ٠‏ على انها أخبرها أن ااه 
لا يستطيع أحد من خاسته ان يخاطبة بشآن الزواج تبيباً وانها اذا لقيته وخاطته لاررس 
إنه يحمهأ وبق الحصول علمها ونا اذا أظهرث له غرتهنا عل الدعوة التق هو 


حك سمو مسج ع عومجمو وين د 7 جعي 


ابو مسال المراسائي () 


1-2-0 ابلاغ الرسالة 


فالم بتأيدها »٠‏ 

وكانت جذار تتطاول بعنقها لماع ذلك الحديث فلما بلغت الى ختامه اشضت نفسها 
لامها كانت ترجو ان تعرف شيا عن قلب ابي مسيم من جهتها فسكتت وظهر الانقياض 
في وجهها فادركت ربحانة سبب انقياضها فارادت انعاش املها فقاات « بورك فيك 
ب نحاك ما لعلف أسلوبك فقد فملت مالا سبيل الى سوام ٠٠‏ » 

فقال « ولا احب القَليق يا ريحانة فاني لم اعمل شيئاً ولكنني مدت السسل للعمل فاذا 
رأت مولاتي ان أعرض علما زان نادي ان فيه طلداء 

قالت جلنار « قل يا ماك » 

قال « أرى أولا ان ندبر وشيلة لتجتممي بابي مسلم ويدور يشكما اللحديث ٠٠٠‏ » 

فاحمر وجه جلتار خحلا اذ تصورت تنسها في <لوة ة مع أبي مس وقد قر و 
تخاطب من الرجال غير والدها وخدم قصرها ٠‏ ثم يذ كرت انها لا تستطيع الوصول الى 
تلك الحلسة الا بإلزل والتذلل واآزولعن عرش انها وعزة نفسها ٠‏ ثم هي فوق ذلك 
ستخالف أرادة والدها فضالة عن تعرطبها لغضيه به أذا عل بدذلك الاجماع السري ٠‏ فلما 
ل ا ور كراسي ولعان حاطا 
ول « دلا أفمل ذلك » 

قفهم الضحاك فكرها فرفم حاجببه وقلب شفته السفلى كانه يول طا « الخاطر لك » 
م قال « لا اتكريا مولاتي ان ذهابك للاجماع به لا يخلو من التنازل و٠٠‏ » 

نخافت ريحانة انيذكرطا أصلابي مسام ومنشأء فاعترضت حديمه قائلة « لا أرى في 
ذلك ضعة ولا مارلا لامهااذا ذهيث اليه أو خاطيته فانها مخاطب اعظم رحل في خرأسان 
وهو قَائد رجال الشيعة مع انه شاب ودث أعيه شيو من قواد ار اسايين وأمي امهم 
وق أن الامام اختاره طذا المنصب العظم واذا نظرتالى وجهه وهيبته علمت” 1 
ا ف لاة 0 

فلما سمعت لثار ذلك الاطناب محركت فيا عوامل الحب فهان عامها كل عسين في 
سبيله ولكنها ظلت سا كنة * وفهم الضحاك ان الغرض من ذلك الاعتراض أن لايذكر 
أصل أبي مس في حضرتما فقال « لا اتكر مزلة هذا اللطل الشاب وانما آردت 
بالتتازل ذهاب مولاتي الدهقابة أله وص قتاة ٠٠‏ إل اذأ كانت حب 0ه لو 
ريفه) تلك مسألة أخرى هي أعل بها ٠‏ » قال ذلك وضحك وهو مطرق رامنا 


بو مسلم المراسانٍ د ع 





وعناه مىتفعتان نحوها 

أما جلنار فان الاهام ظهر في عينها وسكتت وتشاغلت بارسال ضفائر من شعرها 
الى ظهرها كات قد استرسات الى الامام عند اممنائما ٠‏ ثم اصلحت القرط في 
أذمها وهي مطر قه كك رنحانة واظط 0 تتردد في أمس ذلك الاجماع 
وطاوأ صامتين هنية ك2 هم صاغون لاسماع قصف الرعد وزخ المطر ولو أصا<وا 
بسمعهم لسمعوأ الل مد قاد ر وهيوب الرياح أضاعا جمحعما 

واخواً فتحت ريحانة الحديث قائلة «سصري يا مولاثي في الاص على مهل فان القوم 
أقون هنا بضعة أيام بسب الامطار » 

فظلت جنار صامتة مطرقة فادرك الضحاك انها لا تزال تعظلم أهس لقائها أب مس 
فقال ا « اذا اذنت" مولاتي لمملوكها ان يصرح با في ضميره فعل و٠»‏ 

قالت حائار « قل » 

قال « يظهر لي أنك كبر ين أحص ذلك الاجماع ولا لوم عليك وحن للم اسفتك 
وعز زة نفسك وعندي رأي هل اعرضه عليك ؟ » 

فاشارت برأسها أن « قل » : 

فقال < أن ابا مسل م لا بيو فى عليك قد حصر قواه وعواطفه في أمى الدعوة التي قام 
طأوما من سييل بوسانا الى قليه غير هذه الدعوة* فالذي أراه ان مولاتي اذا شق" علا 
قاذ مَوحيا ارحة ان ندا الخارزة ب ووه يث يدل على اشتر أ كها معه في هذا الاعس 
وكون ذلك فاحة العلائق ثم نرى ما يكون » 

فاسسط وحه حجار وكان أساطة حواباً كاف للضححاك فتتاوات رمحاءة طرف 
الحديث عنها وقالت « « لقد ريت صواياً ا ضحاك بورك فيك فافصح عن سائر را يك »٠٠‏ 

قال )5 هذا را بو وغ وبواطك لا عفيل اشريبا كديرا وهه فالمراد أن تمحث مولاتي 
الى أبي مسأ م يما يدل على نصرتها دعوته ورغيها في رصاه أو اشتراكها في ارو وثرى 
0 

قالت ريحانة « اظنك تعني أن ترسل اليه المال » 

قال « المال وغير المال م نشاغ » 

فقطعت جلئار حد مهما قائلة : فيمت ٠٠‏ ولكن ٠.٠‏ » واظارت في وحيه ريحاءة 
كامها تستطلع رأمها في امس آخر لا تريد ااتصرع به بين يدي الضحاك فادركت رمحانة | 








بلاوس 1 
8# ىر المدية 
شيا ما في خاطرها فنبضت وعي تقول « انك بإمولاني تعبت من الور » 
ل وحن ٠‏ رأ 0 00 يستأذن 0 
وو 


| صل 0 ع 


لمهدية 








فد”“ت حلنار يذلاك ومضت ومشت نحو غرفها وص تسترق الخعطى مخافة أن 
بسمع وقع قدمها ٠‏ اماريحانة انها اطفأت السراج وسارت في اثرها حتى وصلتا الي 
غرفة -جانار فدخلتا وتوسدت جلنار على فراشها وفطت باللحاف والتفت بالملطرف دقعاً 
لما أحست به من البرد في امناء مرورها في الرواق وجلست ريحانة بين يدها وقد لفت 
رأسبا وحوط عقها بالشال فلما استتب؟ بهما المقام قالن ريحانة « قد فهمت اعتراضك 
يامولاي ٠٠‏ » 

قالت « قا رايك ٠٠٠‏ الا رين ابي في مشكل صعب »6 

اللجااا م ىلحال كل ترح 1 

فقطمت جلنا ركلامها قاللة « وكيف نستطيع حله واراني كجر بين مطرقتين او 
الك ديه أنه و الذي ون بعزة لد احقه تكتلى عل إن لكر مان :وها زف الله ريا وارى 
ني من جبة أخرى مقيدة القلب ٠٠٠٠٠‏ ( وتحنحت وبلعت ريقها حياء ) وأنا مع ذلك 
لاادري اذاكانت الحمة متيادلة ٠‏ فكيف الخلص من أعس والدي وكيف اذا م دكن اللحة 
مشادلة ٠٠‏ ©» قالت ذلك وشرقت برقيا واحمر”ت وحنتاها او زادنا اخراراً لان وجببا 
كان قد تورد من الدف« وأسمال المكرة» ولحظت ريحانة في عينها دمعتين تترددان بين 
الامافي فتارثت لاطا وشبعرات خط موقنيا فمادرت الى التخذفيف عما فقالتٍ « أما 
ابن الكرماني فلي سامر 0 لانك لو زففت البهمن الغد فيقاؤك عنده لا بكرن لأ بت 
على الي مس فاذا غليه فابو مسلم لا بليق بك واما اذا كانت الغلية لابي مسام فانت له 
لامحالة لانه عبض كل ماهو للكرماني ا 
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فلك من حكمتك وحسن أسلويك ما يضمن بقاءك عنده مدة طويلة مصونة كانك في 
بدت أبيك وو » 

فادركت جانار ما عرضت به ريجانة وقد اتجلبا لكن سرورها هذا اطل هون عليها 
| ذلك التعريض فابتسمت والانقباض ينازع الابثسام في وجهها فعادت رييحانة الى حدينها 
فقالت« بق علينا النظر في الوسيلة الى ليامس ' ٠٠‏ واطمق بقال!نهذا العربي سو بأى 
اها لاغرو اذا وقع لد يك موقع الاممحسان ..١‏ لان زيارتك لابي 
واحدة بدون مخابرة أو «بادلة سابقة لا اومن الابتذال فالذي اراه ان ترسلي له مه 
الراك ميلف من امال علي سبيل الاعانة والضواك يفبمه بأساوب | لطيف انك بعثِ 3 
المتية ها يق يشعرتة وررى ها رن ون رايد ياوا ارا شان ترسلي البه هدية 
خصوصية نك كد محبثك فعاتر 0 

فاشرق وجه جلنار بهذا الرأي وكانت متكئة لخلست وقالت « لقد حبني 00 
رابك الاخير لان ارسال المدية االخصوصية عيارة وغن استطلاع رأي الي سل في". 
ان نكون تلاك الهدية 4 » 

قالت « احمل هدية تبدى للقواد السيف فاذا بعت اليه سيف مرصع وبلغه الرسول 
انه هدية منك اليه ازداد اعتقاد | سلامة نمك قُْ نصرنه واذا كان في نفسه شي1 ظبر» 

فقالت « ومن اين |" فبفيدا الست 

فالت « ذلك هين على من ببذل امال فاعط. الضعاك مالا وفوضيه ان ببتاع سيقاً 
ا هوالا ان يذهب ويعود اليك بالسيف في ساعة ٠‏ 

ففرحت جلنار بهذا التدبير وقالت « الي ا رن تدبير هذا الامراليك واما اللقود فصي 

ا تشائين واحذري ان يدرك والدي شب من هذا التدبير ذنقع في 
مشكل صعب حله ٠‏ 

ين اله المير ان شاء الله والان خنني عنك 
ونأني وعلي” ندبيركل شيم» 

م قبات رأسها ويدها وخرجت حافية حتى عادت الى غرفتها ٠‏ ولا نظن جانار 
نامك في تلك الليلة الله فليلا لعظم اضطرابها وقلقبا 

فلندع هؤلاء في تدبيرم ولارجع الى الي مسال فقد تركناه في دار الغيافة ومعه خالد 
ابن برمك وقد ناما وابو مس كلا مض جننه وهو ل ماعساه ان يحول 


مسي يي مسيم 








جو يي ع لسار 1 


2 الدية 


0 0 ار 050 1 الفل١‏ ن ف الستتيل ١‏ يا 
ومي”* الاسباب جدرا من الكل ٠‏ ولعك أن ا 0 من الليل افاق ير هموابت الرياح 
وقصف اعد وتساقط الامطار فشق عليه ذلك عفافة أن يرل الاوحال دون هسيره ٠‏ ل 
اسشيقظ غض لد الفراش واطل” من نأفدة غرفته الى ما حوله 08 المطر قل اقطع 
والديح قدابلج فر ى اليه ملا ت الطرق وسالت في اخاديد الارض ' ٠‏ تحكل الى غرفة 
خالد ول يكد يدخلبا حو را, قارحا مشأ وفدتزمل بعباءته وتحر بعامثه فصاح فيه بوم 
« خالد ! » 

فقال « لبيك ايبا الامير ٠‏ » 

قال « ما رأيك بصاحب ابر الذي لعشنأه بالادس هل نظنه تكن من التجسس »٠١‏ 

قال «لا اظنه الا فعل واذا ابطاً علينا فلا يكخره الا" الامطار والاوحال لانه من 
اهل النجد: والحمة » 

قال « الي في اضظاره على مثل ار لنع[ حال اعدائنا في مرو فنتدبر في حربهم ٠‏ 

قال خالد « ذلك هو الامر الذي شغل خاطري الليلة واحرهني النوم على ني واثق” 
بالرجل واخلاصه لاله يخاف غضبك وهو يكره ه لصرين سيار كرهاً شديدً! 0 

قال ابو مسل « مافي » مع نا من عت نصرًا ولكنني اخاف ااا الكرماني 
لانه امن دهاة الرجال وقد بلغني انه اخرج ا رو 

وها في ذلك مععا حركةٌ في داخل الدارواذا بعض الغلان قد و ونم يجاورثت 
كانونا فيه نار قدتجمرت وضعوه في بعض جواني الغرفة للاستدفاء وذروا فيه شيدًا من 
البذور فاننشرت رانحته 3 الدار كايا واستانس بو مس بالأدفء والبخور وجأس على وسادة 
فقعدالى جانبه ثم تذكر انهم يس إمد ناض ونوض معدخالد وصليا الصبح وقعدا وكلاها. 
يفكران في امر الرجل الذي ارسلاه لتجسس احوال مرو قبل وصولهم الى تلاك الحلة 
وكانا قد اوعزا اليه ان يوافيها الى هناك 
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ومس اراساني 22 


العدال السارس عر 


بو مسل والضشحاك 

و لعد هنيبة جا> موري به وغسلا ابديها و متكا إلا قليلا لان ابا 
.كان قليل الكلام جد" ٠‏ ونو الى دخل بعض غلان الي مسل واوماً انه ينقل رسالة 
فقال ابو مس « ما 0 3 

قال « إن في الباب رجلا يطلب مقابلة الامير» 

قال « العله من رجالدا » 

قال كل بل هومن ن نجال الدهقان » 

فقال « يدخل ٠‏ 

فدخل الضرااد 38 خريطة قد اثقات كأهله فوضعبا يحانب الكانون واغلق 
الباب ودخل 5007 يمشرته حتى وقف بين بدي ابي 





فصاح به ابومسل « من انت وما غرضك 9 » 
قال « اني من هوالي الدهقان ولي مع الامير شان اذا "عم يخلوخ بثنته ايأه » 
وكان الفصراك يتكلم ا وحهه و1 جم كلامهحتىنبض خالد 
وخرج ٠‏ فأشار ابوس إلى الاك ان بقعدفا كبعلي بد المسل يتا وهو يقول «قد اتيت 
مولاي الاميرجهمة سية اريجو انيكثمبا لوجه الله وادا رسول وماعلى الرسول إل البلاغ » 
قال « قل لاخوف عليك » 1 
فد النضحاك يده واستخفرج من تحت عباءته سيق مرصمًا دفعه الى ابي مسا ونا راغ 
السيف اجفل لاول وهلة مخافة ان كرو الامردسسة أو اغتيال فاقطب 
وجهه ونظر في وجه النحاك وامارات الغضي والمذر بادية في عينبه فضرك النراك حكة 
مازجها شي* من البله وقال « ايخاف صاحب هذا الحند من مهزار متلى جاءه بهدية ٠‏ ومن 
ا ان يققدم على الامير, بغير الخضوع والطاعة ٠١‏ اف ارى الموت بين شفتيك والقضاء 
لبرم في عينيك فبالله الا تبسمت قبل ان اقع قتيلا » قال ذلك وهو يتظاهر بالذعر || 
اوهو ذعر فعلا لان ابا مسا كان شديد اليبة لا يستطيع احد التفرس ف وجهه 
فتكلف بو مسلٍ الابتسام وهو يتناول السيف بيده وما في ابتسامه ما يدعو الى 


سر 


4ض ابو مس والشعياك 
الاستئناس او السكينة ٠‏ ونا تناول ايومسلٍ السيف تأمله وقابه بين يديه ثم نظر الى 
إلضىا [ء وكان لا لا يزال واففا وقال « اقعد » 
فتعد متأدياً وهو يتلفت كينا وثمالا نقال له ابو مسل «ما شانك يا رجل ٠٠‏ 
اراك عريًا» 
فتراجع الشعواك واظبر الكوف وقال « وهل علي" بأس من وصية الاهام ؟ 2« 
ل كاك اوسا ع الصمله من عيركاتة وهأ ته و تدر أن ححد شحك وقال « ان 
وصيه ة الامام لا نجري على كل عر لي لان الامام نفسه عر لي ذكب #طيينا وقل ما شانك » 
فنظر الضحاك نحو الباب نظر المائف الحاذر وقال « القدم الى مولاي اولا ان يكم 
ما سيدور يني و بنه فقد جثته يمر أرجو أن ينفعه ٠‏ واذا شاع اضرف » 
قال « قل لا باس عليك اننا كاتمون امرك » 
قال «اعل با سيدي ان مولائي الدهقانة جلدار ٠٠‏ هل تعرفبا 9 » 
فوجم ابو مس لحظة ثم قال « اليست ابنة الدهقان صاحب هذه الحلة 9 » 
قال « هي بعينها ٠‏ اظنك تعرفها فاط يا مولاي انها شبدت تجلسك بالاسى وقه 
رت با شاهدته من حميتك واتجبها الامر الذي انت ل أبوها واحبت 
ان تخص نفسبا مال تدقعه في من با الخاض فبعثت يكاني منه شي هذه الخ بطة ( واوماً 
خواطريطة ) على شرط إن لا يل بذللك أحاد وخصوسا ابوها ٠‏ ولا تلئحس في مقابل ذلك 
الا رضى الامير اعزه اله ٠‏ ٠م‏ انها بعشت اليك بهذا اليف المرصع على سبيل التذكار 
وهو فليم فيه سر عظي ولم يحمله احد الا ظفر بعدوه » 
فأعاد ابوس نظرهقي السيف وتناوله واستله من قرابه وتأمل فرنده” فاذاهو بلع كايجاج 
١‏ وفيه واج ج بدايع فقال « بظبر انه *سعوم » 
قال « اظنه كذلك لان مولاني قالت لي أنه لم يعمب به أحد ال ما تاساعته ولو 
كان جرحه لذنيفاً » 
فقال « الها هدية كمينة ثم ماذا 9 » 
قال دو عند يكلة | خرىاحب كتانها حق عن الدهقانة نفسها ٠٠‏ فاذا ماهدني الام 
بذلك محت” ليها والا لا يهمني لو قتلني بهذا السيف الساعة واراحني من عيائي ٠‏ 
فاستقرب أبنو عسام قوله وطرقة تسيره واستأنس يخفة روحه فقال له « قل 
ما نشاغ ولا مخف »> 











ابو مل اللا 5 2641 


قال « وهل تعدني أبك لا تفضي من حسارني ؟ » 

قال « قلت لك لا نحف »> 

ك3 الهو لاق الا هدانة انول :انول عسيرها: وماد اندو ولا د هقان الا تق 
رضاها ولكها تنم نفسها من كل طالب ول يمل قلها الى احد حت الكرماني امير العرب 
الحاصرين ميو فانه طاها لابنه ورضي ابوها واماهي فقلها افر منه ٠‏ وقد تطيع 
اباها وتذهب الى الكرماني واكها اذا سارت اليه فقلها لابسير معها ٠*٠‏ لاتهعالق برجل 
اعظم منه واعظم من كل رجل في -ذراسان ٠٠٠‏ هل يأذن لي مولاي ان اذكر اسم 
ذلك الرحل ؟ » 

فادرك أنو م مسل أنه يعرض بها اياه ولم يكن فانه ذلك من قبل فقال «اذكر أننينة 
إل اذا كان داخل هدو الترفة 6ه > 

فقال « كانك تأمرني انلا اذ كره » لانه داخل هذه الغرفة وككنه ليس انا » 
وضخمك فلم يمالك ابو مسلم عن الضحك ثم قال « لقد اتجيني اساوبك يا رجل فانك 
خفيف الروح » 

فقال « وما ينفعني اتحابك يا سيدي وان اخاف ان اذ كر اسمك٠‏ ١؟‏ » 

قال « قلت لك لا مخف ها انا ناقم على جسارنك لانك على ما يظهر لا تعرف 
ني كثيراً > 

قال « انا أعلل عن مولاي الامير أكثر مما بظن ولذلك فاني لا اقصد برسالتي هذه 
ان اكلفه مالا يريده ولكنني تعهدت لصاحبة هذه اطدية برضى ابي مسلٍ عنها ويجوز أن 
يكونذلك الرضا طاهرياً فقط -- ثم لا اخني عنحامل عل الامام أن نظرة منه نششف” 
عن رذى أو اراح يل هذه الفتاة المقفدوية آله بيدو قد امتحلاد فى امون انيه 
ولوكانت في فسطاط الكرماني نفسه او في قدمر نصر بن سيا رصاحي ميواذ تكون اقدر 
على خدمته وعي هناك وأن كان ما ترحوه مس أبي مسلم أضغاث احلام لآ يصح مها ثيل * 
وعهدي بلامير لايحتاج الي تصريم ٠.٠٠‏ » 

فأطرق أبو مسلم هليه وهو يعمل فكرته ويشدبر عدي اد فرأى 1 
لا يخاو من اللصعحة ولكنه أمسك عن اللوض هه في ذلك ٠‏ «ثم رفع السيف من 
بين يدبه ووضعه وراء الوسادة ونظر نحو الاب فادرك الضحاك انه بريد انصرافه نوتف 
وهو ,شول « بأ مولاي خازنه أن يسام هذه الأكاس 0 ومثى نحو اخربطة 


ابو مس الحراسالي (3) 





د صأحدب الخير 


000 

صفق انو مسلم فدخل حاجية فال « اليك بالحازن » 

نقرج اطاجب وعاد ومعة ابراهم الخازن فلما دخل أبرأهم فراع الضحاك في 
خلوة ة مع ابي مس اوجس خيفة ولكنه ماعتم ان سمعه يقول له « خذ من هذا الرجل 
| مط يسطيخ وقبده في دفارك » 

حول نحو الضحاك ففتح الضحاك الخربطة واستتخرج منها عشمرة | كياس عختومة 
وقال له «هذه عشرة أكاس في كل منها الى ديثار بوسفة+ »٠‏ واطال لفظ يوسفية عنوة 

فتناوها اخَارّن وقد فهم أشارته ولكن'” ادرك انه ول ذلك علي سبيل الحون فتناول 
الا كان وهو شول « من هي » 

فقال ابو سل « قل هي مني وكتى »؟ 0 , 

حملها ابراهم وخرج وهو لا يصدق انه يجا من شراك الضحاك * وبعد خروج 
| إتراهم عاد الضحاك نحو ابي مسلم وانحنى يقبل يديه م خرج 


لقصل السالع عسر 
صاحد الخير 


الث أبو مسل عنهة بعد خروج الضحاك وهو مطرق يشكر في ما سمعه مله وقد 
تؤسم في هذا الرجل غير ما بظهر من مجحونه وبلهه وقال في نفسه « لا يخاو هذا بالعرثي 
المهزار من دهاع مستور » ٠‏ وفكرفي امس جار وتعاقها به وكان قد لط ميلها اليه من 
قبل ولم يبا به فرأى بعد ما سمعه من تصرحة الضيحاك ان يغتم شغفها به لاعنام 
مقاصده في مهمته + قضى ساعة في .نحو ذلك واذا بالفلام دخل وقد علق بعنقه جراباً فه 
البخور والند وذر شيئاً منه في الكانون ٠‏ فلماارآه ابو مسلم تذكر خالداً فصاح فيه 
« ابن الامير خالد 9 » 

فتال « هو يا سيدي في الخدغشة يكلم رحلا قادماً من سفر » 

فقال ‏ دعهما الي مع » وقد ترجح عنده ان القادم صاحب الطْير الذي هم في 
التظئره على مثل اجر 














أبو ملم الحراسائي 0 لك 3 


وما عثم أن دخل خالد وهو يبشسم ويقول « لقد جاه صاحب إلخسير يا أمير 
هل بدخل 49 

قال «يدخل ال #ؤذنا خالدا للجاوس وكان انو مس ينقد فيخالد التمقل والدهاءة 
ويستتخصه بامشورة ولا يني عنه شيثاً ٠‏ لخلس خالد يجان ابي مسلم ثم دخل الرسول 
وهو لا يزال بلياس السفر عليه العساءة وعلى راسه الكوفية ؤوق القَلبْسوةٌ + وقد 
جمد العباءة ما اخنرقها من المطر في الليل الماضي - فلما دخل التى التحبة ووقف 
فقال ابو مسلم « العلك هنا من زمن طويل*٠9‏ » 

قال 2 فيك ساعة أو ساعتن 8 

قال « ما الذي آخرك عن الدخول عليئا؟ » 

قال « كنت في انتظار الاذن » 

قال «١‏ لس على صاحب الخبر من حرح ولا ينبني ان وخر أذنه » والتفتٌ الي 
خالد كانه ستطلع رأيه في ذلك وأحياب خالد باشارة رأسه ان ذلك كر امراك «ثم أي 
حاجيه ان يغلق الباب ويخرج واشار الى الرسول ان يقعد فقعد متأدباً فقال له ابو مسام 
كما شرك رونت رتس ومو 

قال « « ثارقتها والأصار شديد علا والاعداء محدقون بها » 

قال « اطئك ” نعني أبن الكرماني » 

قال « أعنه ا شمان الشارحي فامهما شاتلان نصر بن سيار صاحب ميو 7 
دشنا يشير الوه اساعده 

فقال حالد « وكف ذلك وعهدي بالكرمائي انه دخلميو والخرج نصراً منها٠٠»‏ 

قال الحاسوس « نم يا مولي قدكان ذلك ولكنه لم يدم ولعي يتضح لكم الواقم 
امتاذن الآمن سكس النصيل > 

قال أو مسلم : « قل ولا لوز » 

قال « ه لايخنى على مولاي ان امس بني أمية لخد في الضعف منذ عدة سئين وأاما 

إن الحكم فاح ريا من أمم الخلافة وا اها إلدين ٠‏ فاما افضت الخلافة الى 
0 واختلف اهله في سعته وانتقضوا عليه حرا الناس على مخالمته * وبمد 
أن كانت الاحزاب ناه أو سا كئة هبنت عليه دقمة وأحدة ٠ ٠‏ ققام الحوارج وعبرهم 
من لطمعون بالساعلة لانفسهم وهم الكرماني - وللكرماني ايها الامير حديث طويل 


التتتتاجا ب بعد تارعس ب ميس لوت 





سسسب لمج سحي 


ع 2 صاحب اللير 





مع لصر بن سيار أمير مرو هل أقصه عليكم + > 

قال دلا بد من ذلك لان التفصيل يهدينا الى مخارج الآمور ومداخاها » 

قال «لما مات أسد بن عمد الله واللي -ذراسان منذ عشر سنين استشار هشام بن 
عبد الملك ( اعخليفة يومثنر ) بعض خاصته في من يوأيه مكانه + فعرض عليه إعضهم أن 
|١‏ يولي الكرماني وهو من رجال الدولة واهل البجدة والحزم ٠‏ فاعرض عنه هشام وقال 
« ما أسمه » قال « جديع بن على » فقال هشام دلا حاجة لي به » لانه تطير من أسمه 
فعرض عله غيره وغيره” حق استقر الامى لنصر بن سيار والي خراسان الان ٠‏ فكان 
الكزمائي حقد ذلك في نفسه فلما مات الوليد بن يزيد بن عبد الملك وفرغ كرسي الخلافة 
واحتلف عاها بنو صروان وحصت الفتئة وض كل ذي سلطان يسعى الى نفسه اغدم 
الكرماني هذه الفرصة واظهر الخلاف لنصر بن سيار ٠‏ ولا ينى على مولاي أن الرجل 
اذا قام يطلب سلطة اعتمد على حزب من الاحزاب والكرماي وأن كان أسمه يدل" 
على انه فارسي من كرمان اله انه لقب بذلك لانه ولد في كرمان ولكنه عملي من 
بي أزد وهم عنية فاستاصرهم فنصروه عل ابن سيار لان رحاله كلها مضرية من عرب 
المحاز والخلاف بن العرب الهنية والمغسرية قدي ولازال شديداً وسيكون من أ كبن 
اساب سقوط العرب على الاحمال * وكان اهل خراسان انفسهم منقسمين فيا بيهم لان 
إعضهم إكذية والعض الآخر مضضرية ( او تزارية ) فلما مات الخليفة كا قدمت لكم وض 
.من هذين الحزبين من يطلب الخلافة لبعض بنى مسوان غير مىوأن بن محمد ٠‏ وفي 
جلهم عرب خراسان فقد الختلفوا فيا ينهم لنفس هذا السبب + فاهتم نصر بن سيار 
في التوفيق يدهم فاما اعياه ذلك منع علهم العطاء ٠‏ فلما كان في بعض الايام وقد وقف 
في المسحد مخطب مض الناس وطلبوا هنه اعطياهم فصاح فهم « ايا كم والمحصية وعليكم 
الطاعة واماعة » فوثب اهل السوق الى اسواقهم وثارت الافكار فغفضب أصر نطب 
فهم خطاباً لا يزالون يتماقاونه الى اليوم قال في حملته « ما لكم عندي عطاء كاني بكم 
وقدنسع هن حت ارجلكم شر لايطاق وكاني بكم مطرحين في الاسواق كاليزر المنتحورة 
انهم تطل ولاية رجل الا ملوها واتم أهل خراسان مسلحة في تحور العدو فاياكم 
ان يمحتل فيكم سيفان انكم ترشون أعسأ تريدونبه المتنة ولا أيق الله عليكم لقد تشمرتكم 
وطورتكم ها عندي متكم الا عشسرة وافي وايا كم م فقيل 

استمسكوا اصحاينا يحذركم ذقد عرفا خيركم وشركم 
































ابو مسلم اخلواساني د 1 2 


فاقوا الله فوالله لبن احتلف فكم سيفان لبتمنين” أحدكم انه يشخلع من ماله وولده 
با أهلخر اسان انك قد تمضتم الماعة وركتتم الى المرقة ٠:‏ تقل بغول النابعة لاني 
فان يغلب شقاؤٌ كو عليكم قال في الا كو سسث 

فعل الكرماني بذلك اخلاف وكان نصر قد عزله عن منصب كان فيه من قبل فشاور 
كرمائي اصحابه في القيام فوافقوه على ان يكاتبوا من في هرو من العنية و يشتحدوم ٠‏ وقد 
اخبرني رجل من خاصة اس سيار ان المضرية اشاروا على نصرمن ذلك الحين ان يقثل 
الكرماني وقالوا له « ان هذا الرجل بنسد عليك امرك فارسل اليه فاقتله أو احبسه » فل يصغ 
زأمهم وثال « لا ولكن لي اولاد ذكور واناث فازوج بن" من بنانه وبنائي من بنيه » قالوا 
لقال وام الح يانه النه ددم وجول ولا عطي اصحابه منها فيتفرقون عنه » 
قالوا « لا ٠‏ هذه قوةٌ “> وطال الجدال ينهم حنى قاو ل اخير) « ان الكرماني لول يقدر 
على السلطان والملك اله بالنصرانية والييودية لتنصر وتبكد » فلا رأى نصرالخاحهم عزم ص 
حيسه فأرسل صاحب حرسه ذيانيهبه فارادت الازد ان تحلصه من يده أفنعهم الكرماني, من 
ذلكوسار مع صاحب المرس الى نصروهو ينك فلا دخ لعليه قالنصر« يأ كرماني الم يأنني 
كثاب بوسف بن حمر بقتلك فراجعته وقلت شيخ خراسان وفارسها لقنت دمك» 0 
« بلى » قال « الم اغرم عنك ما كأان أزمك من الغرم وشحمته في اعطيات الناس » قال 
0 لى» قال « الم ارئش ابنك علا على كره من قومك » قال « بلى » قال « فبدلأت ذلك 
احماءا على الفتنة » فقال الكرماني « ل يقل الاميرشيعًا الا وقد كان أكثر منه وانا لذلك 
دسي اران لك للا ابر لت لي »ل 
بضربه وحبسه في القبند ز( قلعة مرو) سئة ١57‏ ه وتكلمت الازد بشانه فقال نصر« الي 
حلفت ان احيسه ولا يثاله سو فان خشيمم عليه فاختاروا رجلا بكون معه » فاختاروا 
رجلا اسمه يزيد النحوي اقام معه ٠‏ ولكن ذلك اليس لم يطل وقته فان رجلا من اهل 
نسف قاوّل اهل الكرماني على اخراجه بحيلة لطيفة - وذلك انه افِي مجرى الماء في 
القبددز فوسعه وادخل الكرماني في السرب ترج بكل جهد وركب فرسه والقيود في 
رجله ٠‏ فاصبح الكرماني بعد ذلك من النه اعداء 0 وتوسط 
اناس ينها وطليوا الى نصر أن بومنه ولا يحبسه فامنه و لكنه ل يكن يأمنه ٠‏ فكان 
يدخل | الكرماني الجامع للصلاه ومعه ٠٠5رارحل‏ وأكثر فيسل خارج القصورة ‏ م يدخل 
3 اي فيساعليه ولا يجلس ٠‏ ثم ثرك انيان نصرواظبر الخلاف فبعث اليه نصر 


يا لفيا 05 











17 كد الحرث بن ممريم الكرمافي 


أمن ستقدمه و يعتذر اليه عن حيسه فالى واظهر اللفاء فأصبيح وجوده بلِية على نصر» 


5 ب ُ 
الفصل العام سر 


وكان صاحب الخير يتكلم وأبو مم صامت يدق بعيئيه وبتفرس في الرجل نه 
يستازل الكلام من صدره وهو يتا : ثرمن مطاولة نصر للكرمائي ونصور نفسه في موضع نصر 
7 ؟ الاننظار فلا بلغ الرجل الى قوله « وان وجود الكرمائي اصبح بلية على نصر» باح 
« ذلك جزاه على ضعفه وثردده -- قيعه الله اذالم قتله ا مولة 
بو ووب الله بقاء الامام وايد دعوته ان في وصنته ما يغينا عرل1] هذه 
المطاولة ٠٠‏ من شككت فيه فاقتله ٠ ٠‏ والسلام ٠٠‏ » قال ذلات وهو يعيث بشعرات من 
لمعه وخالد قد هيب لما ظهر من تحمسة ثم قال ابو ملم لجاسوس «ثم ماذا 8» 
قال « وها زال | الكرماني حتى دارب نصرا ا حرو قبا في العام الماذي أو 
الي قبله وكنه انقذه من الرث بن سريج ٠ ٠‏ 
فقطي خالدكلامه قائلا” « انا اعرف ع هذا فقد كان في بلاد الثرك وابلى بلا 
حسئا وكان ينه وبين نصر اختلاف تفالفه واشعد الجدال ورذخي نصران 5 عض 
الويجهاء ولم بتم ذاك » ثم التفت خالد نحو الي مسل وقال « والمرث المذكور يزعم انه 
صإحب الرايات السود » 
فنظر ابو مسلم البه نظر الاستغراب ثم تكلم الرسول قائلا « ولكون نصيرًا ل يصدقه 
فارسل اليه بشول : ان كنت زعم الك تبدمون سور دمشق وتزيلون مأآث بني امية تقذ 
مني #سمائة راس ومائتيبعير واحءلمن الاموال ماشئت وآ لة المرب وسرفامري لئن كنت 
صاحب قاذ كت الي لفي يدك وأن كنك ت لست ذلك ند اهلكت عشيرئنك » فا ابه 
الحرث « ققد علت ان هذا حق ولكني لابيايعني عليه من عبني » فقال له نصر« فقد ظهر 
اليم لعيو عا عفاد ال في عشرين النا من رييعة والآن ميلكون فيا يدك » 
فقطع ابو مسإ كلام صاحب ابر وال كوه اه « انهم يحافون اصحاب 3-0 
السود وسيرونهم ويرون باهم فههم فهو كلاء لا يترددون في حم ولا بدبرون على ذيم 
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بل يقتلون كل من يشكون فيه » وسكت ' ظ 
فعاد الربجل الى حديثه فقال « ول يكن ذاك لبغني اآرث عن عزمه ثراى لصرا ان | 
بضرب به الكرماني فقال له « ان كنت تزْغم كا لقول فابداً بالكرماني دان قتلته فنا في || 
طاعتك » فلم يفعل ٠‏ و بالاحتصار فاناكرت تطاول على نص رحتى صاروا يقرا ون سيرته في ظ 
اسواق مرو وش المساجد يدعون الداس الى بيعته ٠‏ حتى قرا وهامرة على باب لصر نفسه فهاج || 
الناس والّم الفريقان وكانت معركة هائلة فم ير نصرالا ان يستنحد الكرمالي فبعث اليد |أ 
“تخلصه ٠‏ وكانت معركة مركة كل منهم يحارب الاخرين وانقضت بفرار نص رمن || 
عرو وتقلن الكزنان غلبيا :"ارا اطرك فذافان ف اله طلتب اث كر الامو خورى | 
يننهما فل يقبل الكرما ني فاقتدلا فقندل الحرث وتفرقت قواته وصارت قبائل الب نكلبامع الكرماني || 
ولد امصروااطل لسري استعاب نصرفاستبدثوا فيهم والتتموا منهم وهدموا منازلهم وكان || 
الحرت نفسه مضريا ثلا قتل قال فيه نصر ظ 
يامدخل الذل على قومه بعد وسحقا لك من هالك 
شؤمك اردى مهضرا كلها وخر مري] قومك بالمارك 
ما كانت الازد واشياءعها تطمم سبد تمر ولا مالك 
ولا بنو سعد اذا الوا كل شمر لونه حالك 
فقال ابو مسل « فالكرماني الان صاحب مرو ٠٠١‏ واين صر ٠١‏ 9» 
قال « لم تطل اقامة الكرماني في مرو لان المضرية اشتد ساعدمم مقت احارث والقام 
الهم جاءة كيرة سن رجال الحرث فعاد نصرالى عرو وخرح الكرماني منها وعسكر خارجها ») 
قال « فالكرمابى الان حاص رمرو » 
قال « ولبس وحده » 
قال « ومن معه 9 اظرك لعني شيبان المروري » 
قال « نعم يامولاي ٠ ٠‏ وليس شيبان بالشيء القليل لانه يرى رآي اللوارج فهو 
تخالف لنصر لاله من غيال عروان والموارج لا يعترفون بخلافة مروان ٠‏ وقد اثفق مع 
الكرماني على قتال نصر لان الكرماني يني ونصر مضري كا تعلون ٠‏ فاتفق الاثنانعلى نصر» 
فقطمع خالد كلام النجل وخاطب ابأ مس بالفارسية مما معناه « ولا يخنى عليك ايها 
الامير ان هذين لا يكرهان دعوتنا لاننا ندعو الى خلم مروان ايض »٠٠١‏ 
فأجابه ابو مسل « ساذيقهم طعم الحزم والعزم وسارمهم كيف تأكل الكقف 6 
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1 





24 الاستعداد 


مم النفت الى البسول وقال « فالا ن مرو معصورة #ند الكرماني وشيبان »ع 
قال « نعم بامولاي ٠٠١‏ وها علي وفاق » 
تاكس تر عد ديعاي 
قال «لا اعرف ذلك تام ولكنهم يزيدون على بشعة 1 لاف » 
تتحرك ابو مس فيمجاسه كا نه يتفز للنهوض ففهم الرسول أنه ير بد مخروجه فن.ض وخرج 
سساسوهجح 


العدل التتامع عر 


الاستعداد 












فظل ابو مسل وخالد في خلوة فقال ابو مسل « علينا حار بة مذلاء جيعاً ٠‏ الكرماني 
وشيبان ولصر ١ » ٠٠‏ 

فسكت خالد ولم يجب فلحظ ابو مسل غرضه فقال « كان بك ثقول وكيف تحارب 
هلاه وليس معنا من الرجال احل ٠٠+‏ تل وسترى كف ياثيك الاس مئات والوقا ٠٠‏ 
كيف الطقس يا ترى *» قال ذلك ونهض أيرى اللو شششى معه خالد الى الباب فاطلة 
على الحديقة فرايا الشعس مشرقة وقد صفا الجو واقبل الدفء واخذت الياه بالجماف فقال 
ابؤمسل « تقدر على السفر الليلة ان شئنا » ظ 

فقال خالد « اذا راى الاميران نببت الليلة هنا ونرحل في الصباح كان ذلك اقرب | 
الى الصواب 00 

قال لا بأس من ذلك وأرى ان نبعث الى كبار النقباء خيرم بعزمناونشاورم في امرنا 
والخطة التي يجب ان نعمل بها قبل الاقبال على ٠رو ٠‏ لاننا في حاجة الى الرجال والاموال 
كا ذكرت وان كنت“ على يقين من نجدة كل دهافين خراسان ومن يقول بقولهم وماهم في 
خصام ينهم مثل خصام العرب الإدية والمضرية بل ثم متفقون على النقمة هن العرب كافة مأ 
إسومونهم من الخسف والذل ٠٠١‏ » 

فقال خالد «رأ يك هو الصواب نا ثرى أن نكانب الدهاقين ونستورم ونث الدعاة 
7" نبوضنأ من هنأ حثى اذا نهذها الى مرو لا يطول انتظارنا النجدة ثم تتوالى علينا|لنجدات 
باذن الله ١ » ٠٠‏ 
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قال ابو مس وكات التدافين وثنت الدماة مقن كرساامق: هذا شيك قزل 
في اقرب القرى الينا نقيم فيها حيناً لحذا الغرض م نرحل الى سفيذتيح ننزل فيها على صاحبنا 
سلمان بن كتير ونكون تجاه مرو » 

فلا ممم خالد | اان كثير نذكر ماني قلب الي مسل من هذا الرجل مع ا من 
|| احترامه له ٠‏ لان ابن كثيركان يدعو لاهل اليبت قبل ظبور الي مس وقد ابلى في ذلك 
بلا حسثا ونال مقاما رفيعا فلا بسث ابراهيم الامام ابا مسل الى خراسان وعهد برئاسة 
الدعاة اليه لم يقبله سليان بن كغير لصغر سنه وقد كبرعليه ان يكون يت امره ٠‏ وكان في 
جملة الدعاة رجل اسمه ابو داود كرض الدعاة على قبوله رئسا عليهم وهم ما لا محل له 
هنا فقبلوه وكان قد باغ ابا مسلٍ ما قاله ابن كثير فيه لحقدها عليه وعرف فضل الي دود 
ثلا ممع خالد بن برمك ابا مسل بذَكرابن كغير تذكرهذه المادثة ولكنه تجاهل واسرع 
الى المواب لتلا ينتبه ابو مسل لما جال في خاطره لانه كان دقيق الفراسة جلا فقال خالد 
ظ اعسات ايها الامير فانتأه للسيروفي الغد نسافر الى اقرب القرى اليناوغي « فنين » 
على ما اظن » 

قال « نم في بعينها فابعث الى النقباء أ يكوتوا على اهبة الرحيل في الغد ولا بد لنا || 
قبل الرحيل من وداع دهقاننا لنوصيه بمخايرة اصدقائه من دهاقين مروان بمدوا لدأ بد 
المساعدة بالمال او الرجال والله الموفق ٠٠‏ » 

فار خالد اشارة الاستحسان وخرج 

واما جلنار فقد تركناها بعد خروج ريحانة من عندها وثي مضطربة البال فقضت 
تلك الليلة في المواجس وكا تصورت ذهاب القعاك لقابلة لي مس ولقدم المدية اليه 
يخفق قلبها فلم تم الا قليلة ٠‏ فاصمت مغرفة التسعة لعظلى ما قاسته من القلق 
والاضطراب في الامس مع قلة الوم فظلت على فراشها تتشاغل بالاكار المتضاربة 
وتخاف ان بكر والدها اليها ويخاطبها بشأن خطبة ابن الكرماني وي تحب الاطلاع على 
مايكثه قلب الي مسا الا ٠‏ فلا تراكت عليها الامكار شعرت بالاحتياج الى ريحانة 
وانشيظا عنا فسيرت ننسنا ومكفت في الفراش ثارة تجعل اللحاف فوق رأسبا للاستدفاء 
او للاستغراق في التفكيروتارة يضيق صدرها فتزيحه الى اسفل كتفها ولتيد وش * قع 0 
جى> احد ثلاثة اما ان بأ تي والدها بخبر الكرماني او تأيها ريجادة وحدها تنيئها بارسال 
لمدية اوتأ تيبا بالفحاك بعد الفراغ من الثمة 


ابو مس المراساني )00120( 








٠ه‏ 6 الوساطة 
1 5-1 
المصل العسرون 
الوساطة 
قضت في ذلاث عدة ساعات واذا بريحانة قرعت الياب ودخلت فارأنا جلنار 
جلست في الفراش وتفرست في وجهبا تستطلع ما يتحلى فيه من الانباء ف فنا رأتها نيكسم 
انشرح صدرها ولكنها لم ثتالك عن الاستفبام منها عا فعلته فاجابت « قد ارسانا الحدية 
ونش حميلة و .. 
قالت « هل عاد الضىئاك © » 
قالت « كلا يا مولاتي لم يعد بعد ٠‏ الا تريدين الطعام ؟ » 
قالت « لا اشع ربحاجة اليه ٠٠‏ دعينا من الأكل واخبريني عيا تتوقعيئه من امرنا » 
قالت « خيرا ان شاء الله ولكن ٠‏ وسكتت 
فاشتغل خاطر جلدار وقالت « ولكن ماذا 9» 
قالت « حئتك و بأمر من والدك » 
فتصاعد الدم الى وجهبا بغتة وتسارع خنيان نذيا وكات « واي م 
قالت « لا بآس عليكٍ بأ سيدثي لا تاني فألي لا اذخر وسعاً في كل ما 
ويريحك ٠‏ اما مولاي لدعقان فقد اسثقدمني في هذا الصباح وسرٌ الي“ انرا 0 1 
لا ابوح به اليك ولكنني سأخالفه في ذلككرني في راحة وساقص عليك الخب رما كان 
بععث الي" اك قلا وققك :أفامة هدك بده الى حاتم كان بين يديه ودفعه الي وهو هذا 
زوارعا عام من الهس فد حرفن ٠‏ الفيروز حميل ) وقال هذه هدية للك فتناولتها وقبلت” 
يده ثم ذكرلي مقدار حبه لك ورغبته في راحتك وسعيه في سعادتك وانه استغرب كنعك 
في مسالة ابن الكرماني الى ان قال انه نظظرًا لما ليله من دالتي عليك عهد اليك ان اقنعك 
بشبوله لان الكرماني امير ابن امير وهو صاحب الامروالنفي ووء ٠٠‏ اخ » 
فقطعت جلدار كلامها قائلة « وماذا قلسر له 9 » 
قالت « طاوعته في بادىء الأمروابديت إستحساني رايه - ولا يمكني غير ذلك - 
حتى اذا ١‏ نس في> االرائقه بلدا 2 ولكني لا أرى ان تعجل عليها في الذهاب اليه م 
لا يقضى اليوم الا بالف والضغط قد يقغى غدا بالرضى والراحة فأرى ان لا تخاطب 
الا00ا0ا 2222222222066 للللش6شئبتب)أ؟أْصبصسل_ يفصي 
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مولاني الدهقانة في هذا الشان الا بعد بضعة ابام ريها اكلمبا واقنعها» قلت له ذلك 
ياسيدثي لنرى ما يبدو من ضيفنا » وضحكت تخفيًا ل في قلب جلنار فابشمت هذه 
والاشباض يغشى ذلك الابتسام ولكنها استحسنتحيلة ريحابة ٠‏ م قالتهذه « وقد جاريت 
سيدي الدهقان في قوله حتى اماك منه سيا لخدمتك عا في الامكان وال" فانه فاعل 
ما يريد ولايحتاج الى ١‏ كثر من ان يامر ٠‏ فلو قال لاك اذهبي الآن الى الكرماني لا 
اظطنك الي" ذاهبة » 

ثقالت جادار« اذهب ولكن ٠٠‏ » 

قالت « تذهبين مكرهة ولا يساعدك ادبك على عفالفة والدك فضلا عن غضبه الدي 
رما حمله على اجبارك بالقوة » 

نصريت جادار وظات مطرقة وارادت ان تعود الى السوّال عن الماك ومنعبا الليا: 
من تكرار السوّال في هذا الموضوع وم يفت ذلك ريحانة فوقفت وثي ثقول « هل" بنا الى 
لمائدة ومتى تناولت الطعام ننظر ما يكون ٠‏ . 

فنوضت واخذت ريحانة في تبديل 0 55 شعرها وجانار لا تدذبه حتى 
انعها بالمراة ونش لقو ل « انظري الى هذا الح وقولي سيان الخملةق «ى 

حولت جادار وجهها عن المراة كأنها لا تريد ان ترى صورتها وقالت م 
بهذ الاطراء يا ريحانة ٠ ٠‏ وكان في وجشى حال لما كنت في هذا الشقاء ٠‏ 
وغصت بريقبا , 

فابتدرتها ريجحانة قائلة « لا نيا بي يا مولاتي ٠٠ ٠‏ طولي بالك و ؟ نا الى الطعام » 
فالت ذلك وخرجتا مع وجلنار ننظر نحو الرواق المّدي الى المديقة لعلبا تحد الماك 
عائدً| فسععت ريحانة ثقول لها« اذا كلمك مولاي الدهقان بشان الكرماني اوابنه فلا 
نيدي تنسا ٠٠‏ ايه 8 » 

فاشارت جلنار بهز الراس ان ( لم » وي لا تزال تنظر نحو الرواق ومع كثرة و 
في تلك الدار من الخدم والجواري بين ذاهب وغادي ل تدتبه لاحد منهم لاتجاه جوارحها 
حميعاً الى جهة واحدة ٠‏ فوصلت غرفة الطعام ولترَ احد ا فقعدت الى المائدة وعليها الوان 
0 الباردةٌ والخارة والفا كية فتداوات يسيرا منها وش لا نتكلم وكا عع صوتا 

بشبه وقع اقدام الضحاك التفتت تو الباب وريحانة تلاحظ حركاتها ونيا لقلقبا وتحاول 
مشاغلتي] بالمديت عبتا تناولت تفاحة وقدكرا اليبا وق ثقول « ما اشيه لون هذه التفاحة 





هئ خدعةه 

لون خديك » ودفعتها اليبا فاخذت جنار التفاحة وفعت قطعة منها بغير انثياه فسعت 
أتراعل الباب فاصاخت بسمعها واللقمة في ها وقد امسكت عن اضغ ووقفت لتفتح 
الباب فسبقتها ريحانة البه وفتميه فسععت جلنار حك الضحاك ولم تر وجهه فاصطبغ وجهها 
بالا حمرار وكادت تشرق بريقها ولكنها نحلدت واخذت في مضغ التفاحة لايل بذلاك 
عا كاد بيغلاب عليها من القلق ونظرت الى الضحاك وقد دخل وهو 1 مشلته 
فاشدرته ريحانة قائلة « ما وراءك ؟ » 

نضحك وثماله وتكتف ووقف فالتهرته رمحانة قائلة « لا نتاله ٠٠‏ أخيرنا عا 
فعلته ماحل » 

قال « دعيني انضخك ذاني مسرورٌ » 

فاشرق وجه جنار فاستشرت ونظرت اليه وهي نسم ولسان حاها يقول « اخبرنا 








هذه البشرى 2( 
فالتفت الى حلناروقال « ابشرك يامولاني ان عند صاحرئا الخراساني اضعاف ماعندك 
من ٠+٠‏ » و سشحنح 


فلم تمالك جلنار من |5 لضحك بغتة ثم انتهت لما في ذلك من ظواهر اطنة فامسكت 
نفسها وقالت « بارك الله فيك لقد اتعيناك ياصاح وثرجو أن كافك ٠‏ +قصعلينا خبرك » 





الفصل الحادى والعسرون 


قال وهو يلنفت يميناً وشمالا كانه يحاذر أن سمعه أحد « ذهيت الى أبي مس باطد 
ييار كن عل موعدم تدر با ]يدان اطي ل سشرة ريك يردا 
فاشار اليه فرج فلما خلوت به سألني عنك وتلطم في الاستفهام عن حالك فكدت 
أطير من الفرح ٠٠+‏ » 

فلما سمعت جلنار قوله تسارعت ضيعربات فلمها قلها وكاد السرور مخرج بها عن حدود 
ظ الحشمة وكادت ترقص طرباً لو ل تتذكر انها امام ذلك الخادم فتحلدت ونظرت الى ريحانه 
















أووتسست مس يح سي سمت مسمس 1 
ابو مس املراساني جل مه 6 
كلها تقول لطا استزيلزية ينانا فقالت ريحانة « ماذا إقال لك ؟ ٠٠‏ هل رأيت فه 
العطافاً الى مولاننا ؟ » ١‏ 
قال « قلت اني رأيت عنده اضعاف ماعندها وقد شبدت له بسلامة الذوق 'لانه 
قدكر هذا اعمال حق قدره » قال ذلك وهو ينظر الى الارض مطرهامن اللياء فححات 
حاار وقد عفت عن -جسارته في سبيل ما جاءها به من البشري وظات ساكثة فقالت 
ريحانة « دعنا من التلميح وقل صرحا ما الذي قاله لك » 
قال « قال لي ٠٠‏ قال لى .٠‏ لا اذك كلامه بحرفه ولكنني فهمرن منه انه عالق 
القاب بمولاتي وكان يخاف ان لا يكون عندها مثل مأ عنده وهُذا السب كان يظبر 
الاعراض في اثناء ثلاك الجلسة بالامس لكنه اوصاني وبالغ في التحذيرمن اظبار ذلك 
مولاي الدهقان لغرض في نفسه وهو سر ميق ازهق روحي قبل اطلاعي عليه » 
فقالت رمحائة « وماهو ذلك السر» 
فوجم الضحاك وأقطب وجهه كانه ندم على ما فرط منه وتراجم تحو الباب فاسدريه 
ريحاءة قائلة « ما بالك تتراجع العلا ندمت على صدق خدمتك ؟ » 
قوفف وتشاغل باصلاح حمامته وقد حوكل وجهه الى جار وجعل ذراعه ين 
عينيه ووجه رمحانة واشار الى جلنار يفنيه وعض على شفته السعلى ذفيمت جنار أن” 
لابريد أن يقول ذلك لريحانة فابتدرتها قائلة « دعيه ٠٠‏ اي أريد أن أسأله ذلك سكا » 
فرسجعت ريحانة الى مقعدها وسكتت وظل ابيع سكوتاً أطة ثم أدركت ريحانة ان 
الخال دعوالى خروجها نشرجت 
فلما خلت جلنار بالضحاك نظرت الى وجهه مستفهمة فدنا منهاثم النفت الى الباب 
الذي خرجت منه ريحانة ليتأكد خروجها وقال « اني سأبوح لك بس" ماهد أو مسر 
ان القيه اليك وطاب الى" ان تعاهديه على كمّانه عن كل اسان فيل عدينى بذاك ؟ » 
قالت وقد تطاولت يعثقها محوه” « نعم أماهدك فل 9 > 
قال « هو يحسك يا سيدني كثيراً ولكته ماهد نفسه أن لا يقرب النساء ولا بعتدعقداً 
حق فرغ من مهمته ويخرج من حربه فائ ابد ان يهلك أعداءم ٠٠‏ فهءت + » 
فاطر قت وهي فكر ع ينطوي عليه ذلك القول من المغامز فلم نفهم مس أده تماماً 
فقالت « أفصح يا رجل ٠٠‏ قل كلمة اخرى » 
قال « أنت تعلمين ان أبا سل قادم بهذ الدعوة واعداة م كثيرون وأكرهم ابن 











د 5ه 6د ْ خدعة 
أأكرمائي و نصر بن سار ولايضمن الفوز لفسه الا أ سد قليماء »وقد أخبتهان ألكرماني 
خطك لابه فسسر واج ٠٠‏ » قال ذلك وتشاغل بح ك ذقنه وضمك 
فاطرقت وأعملت ككرتها فاستغر بت تلك امناقضة كيف ان أبا مس يحبها وكيف 20 
سر" مخطبهأ لان الكرماني فرئمت اصرها الىالضحاك وفي عيلما علامة الاستفيام فضلا” 
عن ملامح الاشطراب ففهم سيب استغراب| فقال «لم يسره ان تكوني ] اكرماي بل 
بك انك ذاهة الاواتك تريذيق أا مس ونحان نصرته على اعداه » 
فادركت جنار أن أ ان تساعده على غرضه وهي عند الكرمانى 
ولابكون ذاك الا اذا أمانته في قتله وقتل, ابن سبار ذا كيرت الطلب لانه لا م لها الآ 
يال الكرني بعد أن تمير زوجه فضا عى الاقدارصل الالروهي| ود فو حمت 
ولت صامتة وقد حارت في أمرها واعظمت أن ترح ال حاك 0 من خلال 
كلامه واصحت بين عاملين قويين أحدهما يدههها الى مرضاة حيدها بي وسيلة كانت 
والآخر يسكها عن الاشتراك في قلل رجل سيعدً فسه زوجها ولا تستطيع ‏ الاشتراك 
في قله الا وهي في يته ٠‏ فشعرت للحال أنها في شدة وقاق لا نتحو منهما الا الازماع 





ظ ل اماه 0111 تقل بالكرماني على أمل أن تنال أبا مسل بالاشتراك في قثله أو ان 


40 بين الوجهين فاتعبها التردد واحست بصداع شديد 
وضاق صدرها في تمالك عن الوقوف إغنه والضحاك براعي حركاما ويتوقم 5 
ا ٠‏ فلما راها وقفت عل أنها في حيرة شديدة فقال طا « لا تمجل في المي 
ا سدني ٠‏ تمهلي في أعمال المكرة فان الطلي شاق وعلىكل حال لا سبيل الى أني 
إل ما ذكرته اك لان الرجل شديد القسك بعزمه ولا يرى العدول عنه ألى سوام » 

فارادت شاوه الطلب فقالت م م أفهم المراد تماماً ٠٠‏ لماذأ لا تنلو علي 
ور 
بك ولك معد أ لي كتاباً الا بعد اله 0 ولكنه 
لا برحو الموز الآ إلتقلب على هذين الرجلين وقد يمك التغلب علمهما بدون قتلهما وقد 


| لا.يكون الآ شتلهما فاذأ كنت أنت عند أحدهماكنت عو له على ذلك اذا أردت وال 


فالخاطر بك٠ه‏ أطري في الامر على مبل ٠+‏ » 











لد ا ابو مس اعلراساني 


لحت دار بسجزها عن الحكم في المسألة فوراً واحبت تأجيله ريما تخابر رححانة 
في شأنه رغم ما وعدت به من كمانه عنها ‏ والانسان اذا أعمزه ه الح في مسألة أحس 
عل نيدان افق ين الا ولا عبرة بعهوده على الكمان وقد يكون 
الالحاح عليه في كّان السر من بواعث ترغيبه في افشائه وخصوصاً النساء فائهن> أقل 
صبراً على حفظ الاسرار من الرجال بما فطرن عليه من ضعف المزاج وخصوصاً في 
ما يتعلق بالحب وأسابه: ويغلب أن يكون افشاؤهن الب“ عن سيل اثبارة هذا عهدت 
لى أحداهن بسي واوضمً) كثالانانا عن سا هامر ا وعدم تكله المازة اله 
ضاعة | لحري ولا جرع رسال رودل داكا وان كارا افيو قل لكان ٠‏ 
وقد قالوأ « كلس جاوز الاثنين شاع » واعلقيقة « أنكل سرد جاوز الشمتين شاع »ب 
بقال ذلك في الاسرار على العموم بقطع النظر عن مصلحة أحابها في افشامًا وقد يعذر 
من يفني سر امن أسراره الماساً للمشورة بعد أن يضيقصدره ويسجزعن المكم فيه كم 
امات عروس هذه الرواية فامها أذذت رمحانة خزانة لاسرارها منذ أعوام وهي 
شديدة الثقة بإخلاصها وتعقلها فلا لوم علبا اذا كاشعتها يما أضمجرها من أمى أي مس في 
طليه على ما حمله ااعها الضحاك 




















المصل ْ سل والعسره و 
الوداع 


فلما ضاقت ذرعاً عن القطع في الامس أشارت الى الصحاك بالانصراف ومذت الى 
غرفها لتخلو بنفسها لعلها تتوصل الى حل تلك الشكلة فأغلقت بابها وائكات على 
الفراش وقد استغرقت في المواجس فقضت في ذلك ساعة وهي نطوف في عالم المسال 
م تعود الى حيث بدأت حت ضاق صدرها فاحست بافتقا ركلي الى ريحائة وصارت 
تنوقع قدومها على مثل اجم رم غلب علا التعب والقاق وهي متكئة فاحست بالنعاس وشعرت 
برد فالتفت باللحاف ويامت واستغرقت في النوم وقد تركت الاب مغلقاً ولم توصده 
شاءت رمحانة لتفتقدها فرا” أنه نائمة فتركها ومضت وهي أكثر قلقاً مها لاستطلاع ما سراه 





52 ددا 





المها الضحاك وكانت على يقين ان سيدتها لا تكثم عنها شيثا 
وظلت نائمة الى الدروب قافاقت على ضوضاء الخدم ففتحت عينبها وهي محسب نفسها 
في الصباح فنيضت فرأت ريحانة حالسة يجان فرأشها سحت عينها وتلفتت حوطا 
فانشبت انها في الغروب فلما رأت ريحانة قالت طا « لقد ابطأأت وغاب النعاس علي' » 
قالت « مخلفت” عنك لتستوعي سرك ثم -جثت فرأيتك نائمة » 
فقالت « ماهذه الضوضاء الت اسمعها ؟ » 
قالت « ان الاضياف في القاعة مع مولاي الدهقان والخدم في خدمهم » 
فلما سمعت ذلك احفلت واحست عيل شديد الى مشاهدة ابي مسلم وادركت ريحاءة 
عُرضها فقالت « ان مولاي الدهقان سألني عنك فاخبرته انلك ثائمة فهل حبين الذهاب 
الى القاعة » 
قالت « وما ذا شعلون هناك » 
قالت اظنهم جاًا للوداع وهم على اهبة السفر في صباح الغد » 
فوقفت ودنت من مرا المعلقة بالخائط لتصلح من شأنها ول تصير على ريحاءة 
عو ا جوع ا او 0 بقارورة الطيب قتطييت 
ولست توب سماوي اللون والتفت بشال موشى ,ا أرير وي تقتعارب من اتاار ورتعد 
رعدة المي وتتظاهر انها انما ترتعد من اليرد فجاءتها ريحانة بمطرف من الخز التفت به 
فغطى معظلم أنوابها ومشت مشت رمحاءة بين يديها حتى دخلت القاعة من بابها لسري وْحت 
رنحاءة واشرفت جلئثار على الحاوس حصث ترأهم ولا يرومها فرأت والدها جالساً على 
وسادة في صدر القاعة وبين بد.ه مححن فنه مسك وهو يتشاغل بلفئدت المسك بين أنامله 
وقد فاحت رائحته حتى تتضوع المكان بها ٠‏ ورأت أ ميغ سالسا وقد يل نياب اسفن 
التي رأنه بها بالامى مل على رأسه قلنسوة من خز اسود وفوق اثوابه قباء أسود 
فتذكرت ما سمعته عن الشعار الاسود الخاص باصكاب هذه الدعوة ٠‏ ورأت خالدا يجاب 
ابي مسلم يمثل اسه وقد جاسا على وسادتين مثنيتين دلالة على علو منزلهما عند صاحب 
الضيافة * فوقفتهنية وص لا تمتلك نفسبامن الرعدة فانتيه ها والدها فناداها وأشار الما 
ان مجلس الى بعض الاساطين لخاست ول تشكام ولكنها كانت متوجهة 3 كل جوارحها 
ظ يحو ابي مسي لتزى ما يبدو منه بعد ما سمعته عنه ٠‏ فلحظت منه التفاتاً لم تعهده من قبل || 
ا فاتشرحصدرها وكاتوا قد أذذوا بإطراف الحديث قبل وصوها تشاطمم والدها بالفارس: 
0 








بو ملم الخراساني 2 باه 2 


قاثلا « أركم مسسرعين في الرحيل عنا ألملكم لم ترناحوا الى ضاتناء ٠؟‏ » 

فقال أبو مسلم ه كلا يا حضرة الدهقان بل نحن لا نذى حسن وفادتكم وثمنى أن 
يكون سائر الدهاقين متلي » 

قال « لاريب عندي اكيم سالاقون من أخواما الدهاقين كل رطابة وسيكوانون 
عونا لكي في هذه الدعوة لان م أنما تدعون الى نصرتهم بل انتم تنسعون في انشاء دولة 
سيكون لآل خر اسان نوه عغلم با ننى تمك المرب في شؤو نا واستكثارهى بالاموال 
00 قد كام خاب وق اوالق دول عن اهل الستاد 5 وياب ا فا 

0 أو 25 « واطن هذا د في بقاء مسظم الدحاقين عو الزردفشة 
أو المحوسية » 

قال الدهقان « نع هذأ هو السبب وأنا أعرف جماعة من هؤّلاءع لولا طلم هاده 
0 5 30 0000 عضوم يهم بحي 95 عدل عنه 0 ررب 
ذلك اذا شثم » 

قال خالد « يكفيئا من حضرة الدهقان أن سعث لعض أنماعه الى هن والاه من 
الدهاقين ان حسنوا الظن بدعوتنا » 








العصل الالب والعسرون 
الدهاء المتبادل 


وكان ابو مسلم في أثناء كلام خالد ينظر الى جلنار من طرف حي وهي تسارقه 
العا وا ادال عطي سور ناراك يكم ا راسيين اانالي؟ قد يحول سبا 
وبيله من المشاق وأستغر بت ترددها في أمه يأثاء الهار - ولاغراية في ذلك لآن 
0 من انون لا شَدّر معه عاقبة ولا ياف خطراً 
والحب سلطان مستيد مستبي اذا لم يعترضه العقل جر صاحمه الى ١‏ كبر الكائر وهو لا يدري٠‏ 
فك من اديب عاقل تغافل عقله في ساعة تغليت فها عواطفه فارتكب أعياً جر عليه 





ابومسل اعلراسالي )28 


جمسم سيق سمي 





2 ره 2 8 الدحاء المتيادل 


اراب أو اأعار ابد الده وقد كان في حل من ذلك لو أستطاع الصير على عواطفه ساعة 
او بعض الساعة ٠‏ ولو أعمات المكرة في اكز الجرائم التي يرتكبا امسر ويشقون إسببا 
لرأيتها انما حدعت فى. مثن تملك الففلة - فلا غرو اذا هان على جثار ركوب ذلك 
الرق اشن في سبيل رضا حبيها وم يعوزها للاسهلاك في ذلك الآ ابتسامة خرقت 
احثشاتًا واضاعت رشدها وهي مع ذلك تتحلد وتتظاهى مخلو الذهن عخافة أن مدو ذلك 
لاحد الخحاضرين 

أما ابو مسلمفاما سمع كلام خالد قال« نم يكفينا أن ين الدهاقين ظلهم في دعوتا 
واذا رضي هؤّلاء هان كل عسير ول يعد يهما جند العرب ولو كتروا فان دولهم اخذة 
في الزوال ٠٠‏ » 

تذر الدهقان ان هذا التعمم يشمل حند الكرماني لان حنده هن العرب واكنهم 
من عرب العن ع خلافاً ند نصصر بن سيار امهم من المضر إبة فقال « اظنك تعنى عرب 
مضر لآن عرب الم ن مخالعون لني أمية ٠٠‏ » 

فادرك اوفنلك أنه يعراض نالك رماتي وتذكرها سممة من الشيحاك عن خطية 
الكرماني لخلثار 8 ه ان الهنية ينصرون دعوثا ويدعون لابراهم الامام هم 
اعواتتا وحن ن أعواهم ٠‏ اما اذا وقفوا ني سبيلنا ودعوا لانفسم أو لرجل آخر فهماعداؤنا 
والسيف ينثا ويدهم » 

فاحتاج قلب جلنار طذا التصريح وتذكرت شأنها في ذلك فامتقع لونها فبااغت 
بالالتفاف 3 وتشاغلت باصلاح المطرف حول ملكبها وت نحت وهي تنظاه إسعال 
داهها فأدرك أبو مسام انها مخاطه فتإسم وتشاغل محك ذقنه ثم قال ووني لطا 
الى الدهقان « اذا 0 فريسة ,يننا وين الكرماني أو بيننا ودين شيبان فهي للفائرٌ 
منا بعد التنازع علبا » 

وكان الدهقان منذ سمع قول ني بيدا م الاول بشأن عب العِن يشكر في «صير ابنته 
اذا تزوجها ابن الكرماني وهو عتقد ان الكرمني أقوى وأمنع 'ن سيك أكذة 
0008 اله اين + فعو”ل أن يمسك الخبل 

من الطرفين فاذا غلب الكرماني كانت | بثله عنده وبال بالمصاهرة غرضه واذا غلب أبو 
5 م أمنعلحياته وامواله بها ابداه من المسايرة * وم يكن عازما على نصرته 000 
وعده بالمساعدة خداءا فقال « لم ان الكرماني مثلنا من حيث نهوضه على بني 
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ورجاله من القبائل الينية وهماعداغ عربءضر انصار ني أمية ٠‏ ولكن الكرماني عرني 
الاصل وأن كان ١‏ سمه لوهم غير ذلاك تسخاف اذا فاز ان لا يكون لنا في دولته مصاءحة 
وأما أتم فانكم منا ونحن منكم ودولتكم دولا ٠‏ ع أن الدعوة باسم خايفة عربي ولكنه 
كو نصيرنا لاثنا نصرناه فيدعوته ٠‏ وزد على ذلك أنه أوصى بابادة العرب من حر اسان 
على ما سمعئاه هن وصيته التي بعث بها اليك - 200 
فلما سمعت جنا كلام والدها استبشر ت وخيلها انهغر رأيه فيالكرماني واحتاج 
7 فرحا وظهر ذلك في وجهها + ولو دخات في الحديث ث معهم لما خني حاطا على 
لم و لو لكا كانتصاءتة منزوية لا سر على الكلام اثلا يبدو شي من عواطفها 
ا م عند وألدها فيفسد علبها مد بيرها 
وأما ادو مسلم فا م الاستدع باقوال القهرمان كل الامخداع لانه كان 5 دهاع 
مله ودود و4 القن اقرب الئاس اليه ولا يأءن 55 على أمسه ولا يسام سره الى 
احد بل كان نضور السوه لكل انان اذا إشفعه 0 شصره فكان فس الناس علي 
ما يعلمه في نفسه سب واناس «فطورون على حب الذات قلما يعملون عملا الآ 
وينظروذءن ورأئه الى مصاءحمهم الخصوصية و أنتظاهروا بغير ذلاك ٠‏ فلا عو الخذكضدة 
الوطنية الآ اذا توقم مسا نفع 2 ولاإنصر المكوءة المالكة المطلقة الآ لمصاءدته ولا 
يسجى في قيام الخهو - 8 لما يرجوه هن المصاعدة فيا ٠‏ فالا نان لا على عمال 
كيرا ولا صيغرا إل اذا توقم الانتفاع به ماجلاً أو أجلاً حت الصلاة والصادة 
وكل عمل أدني أو مادي + واذا 2 أحد ذلك فانه جدع سه أو أهله أو أنه من 
العامة الذين سافون سوق الاغنام 2 اذك و.ذاهىم «واكما كلامئاعن حاجن الناس 
قادة الادكار ٠‏ لان الناس هن هذا القبيل فتتان ف قائدة وفئة مقودة والائة الأول م 
خيرة الانام واهل العقول الكبيرة واصعاب المطامع فبؤلاء لا يقدءون على عمل الا وهم 
يرجون دنه النفع لانفسهم ولكنهم يختلفون في حدود «طاءعهم ففيهم هن يريد النقع لنفسه 
ويالى الضرر لسواه وثم اهل اير وفئة لا مبحهم اليك الوصول الى اغراضهم ولوتخطوا اليا 
على جشث الناس ٠‏ وفيهم من لاببالي ان بتتخطى الى غرضه على جذث اقرب الناس اليه وقد 
لفحي اصدقاءه وخاصة اهله في هذا السبيل ٠‏ وامنال هذلاء كثيرون في تلاك العه ور 
واكثرم 0006 ن عظياء الرجال و.نهم ابو مس هذا نقد كان واسع المطامع الس 
متصلي القلب ا الي" بأوع غابته وش الاوز في دعوته فاذا اعترضه الى اخيه فثل 

















26 اغيبة 


اخاه ولوتوم اعلوف من اصدق اصدقائه بادر الى قتله عملا بدص الوصية التي اوصاه 
بها الامام « من شككت فيه فاقتله » ف نكان هذا شانه لاايحسن الفان في إحد - فلا 
سمع مواعيد الدهقان اظبر تصديقه اياها “تجيعا له على الثبات في قوله وهو ني الواقم لا 
لعتقد صدقه وخصوصاً بعد ان ع يخطبة ابن الكوماني لمادار فكيف يزفج ابنته من رجل 
يعتقد قرب سقوطه ٠٠‏ ولم يكن ابو ملم يجهل حقيقة حاله يومتفر وليس عنده من الرجال 
ال القليل٠‏ فلا نمور ذلك هيب من مقعدمكانه انتبه لشيه نسيه ووقف فوقف ابيع 
فقال ابو مسلم للددقان «استودعك الله فاننا نبيت الايلة على ان نرحل في جر الغد 
واننم نيام فلا ننس وعودك فاننا تحارب ف سيل اخوانتا الخلراسانيين وسائر رجال فارس » 

قال « كن في راحة افي باذل اقصى الجهد في جمع كلة الدحاقين على نصرتم » 

فقال خالد « اذا فعلت ذلك فانك فاعله طليرك وخير اهلاك » وقبل ان يتحول أبو 

من القاعة التفت الى جلنار وكانت تراعي كل حركة من حركاته وتصغى لكل قولءن اقواله 
فلا وقع نظرها على نظره توهمت انه ابتسم لها وانه وعدها باللقاء القريب اعتادًا على رسالته 
اليها على بد الفسحاك فزاد هياءها به واحسست وهو خارج كانه انخلم من قابها ولكها 
عللت نفسها با مععته من والدها من خقير امر الكرمائي واعظام امر الي مس وحدثتها نفسها 
ان والدها قد غير رايه في خطبتها 





ةيةه 


لفصل ‏ الرايع والعسرون 
الجبة 


2 ابو مسل وخالد والغليان بالشموع بين ايديعيا حتى بلغا مببتعما وظلت جاتارفىي 
مكاتها تنتظر الخلوة بوالدها لعله ببدي ما ل“مئنها ٠‏ فلا عاد من وداع الرجلين وراها 
ابتسم لما ودذا منها حتى جعل عناه على كتفها وهو يتبع ابا مس بنظره و يقول « طاما قلتم وم 
تفعلوا ٠٠‏ » 


فلم يسحبا قوله لابه دل على أنكاره أمس بي مسي 








فتحاهلت وقالت « ومن 
هؤلاء 5 أي « 
قال هؤلاء أهل إدث أي امهم هأ زالوا مذ ملك عم أمنة زمام الملك وهم سول 


اسع سم سس 222 





ْ 
ْ 
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الدماة يدعون الناس الى انفسهم فيأئينا هؤلاء 5 إنانا ابو مسلم اليوم فنحسن وفادتهم 
وبدة الب الالو تمع ودام لا إلرذا االتمم تهات ادخوم وار ن الاموين قنوا 
صاحب الدعوة أوصلوه ققوم سواه ٠‏ وهكذا* * وكانت الدعوة قبلا لابناء بنت ة الي وما 
اليوم فامهم يدعون لاناء عمه + ولا ررب عندي أن هذه الدعوة ساقطة لسداين عرمين 
الاول لأن تقل هذه الدعوة من آل ابي طااب ب ألى 1 ل العياس يبيج غضب الطالسين كافة 
وهم أصماب هذه الدعوة واهقَ 35 رأسان لا يعرفوما لسواهم ٠‏ والسب الثاني ان هذا 
الغلام مغرور بنفسه يريد أن محارب هذه الدولة يسبعين رجلا أو مئة رجل ٠٠‏ » 

وكائت جلنار تسم عكلام والدها بإصغاغ واستغراب ولو انتبه وهو واضعٌ يده على 
كتنها 509 ر تشعريرة أعترما عند سماع قوله ٠‏ وخافت هي طهور ذلك مما فتظاهرت 
بإاصلاح شعرها اميت من بده ونجلدت وقالت « سمعتك تطريه وتعده المساعدة 

وتؤمله النصر٠ء٠‏ » 

قال وهو يضحك « وما الذي خسرته أليس ذلك أفضل من اك أعاقية أو أعترض 
على رأبه وهو كاعلمستر شديد الوطاً ة لا يبلي بالعواقب واذا ء عادانا لا نكون في مأمن من 
اذاه” > وزد عل ذلك أني لا اقول بغفشل هذه الدعوة قطم اذلا امن أن يتقلب الاس 


الى عكن ما أراء قيكون لنا عند ابيمسلم شفاعة لاعتقادم اننا على دعو»ه ٠‏ واذاأ كانت 
الفلبة للكرماتي كنتر لنا شفيعاً عنده + ٠+‏ » قال ذلك وتشاغل هتيية بالنمال وتحنح ثم 


1 الم كلامه قائلة « ما لسر وسار فانه مغلوب في كل حال لان سلطان بني أمية ذاهي 


لا ممالة و ساقم ملك الواسعة الى دول صقر 6 علكها اعراء مسدقلون 6 حادت 
لمملكة الفرس بعد الاسكتدر اذ ملكها ملوك الطوائف ٠‏ وفي اعتقادي ان «ذراسان 


| ستكون احدى تلك الممالك وسيملكها الكرماني م قلت لك غير مرة والعاقل من اعم 


الفرص عند ستوحها » وكانه تذكر وصية ريحانة ان لا يلح على ابنته بشأن ابن الكرماني 
وان بترك أمسء الها فقال « هلم بنا الى المائدة نتاول المشاء فقد حان وقنه » قال ذإك 
ومشى وهو حر .طرفه ويخطر في مشيته والخدم يفون له اذا مر بهم وجلنار تسير في 
اثرة حت وصلا غرفة المائدة وقد اعدّت فبا الما كل على خوان فوق البساط وعليد 
أصئاف الاطعية والاكرة والقا” 5 كب ٠‏ وكان الدهاقين اهل رف تانق 5. شآن أحل الزوة 
والنفوذ وتفوها فيلك الاعصر - وكانت جائار في أثناء الطعام لا الكل واعا تلا 
إلطعام عى غير قابلية وافكارها ثائة في الي مسلم وهي تتصوره خارحاً من القاعة 





ْ 











و 17 د الرحيل واظبار الدعوة 


وعليه تلاك اللة السوداء بعد ان نظا ر اليها النظرة الاخيرة ٠‏ فلا اذك ت انه ذاهب في 
الجر وان برآه ال اذا قر طا لقار.” ودى محاب ذلاك دا م وقدت الاتءة في حاتبأ 
ودمعت عيناها رغم ارادها ء فاشارت الى اخ الغلمان الوتوف لاعخدمة ألاء أبحاءها 
بكاس من الفضة فنه ماء فثمر بت وهى تتظاهي أن عيامها دهعتا ».ن , الخصة وودّت اله راغ 
من الطعام والذهاب الى غرفمًا للاجماع برمحانة لث كو أها والنداولة في امرهاء ول تكن 
رحاءة أ كل «خهم علي مائدة واحدة فتظاهرت حلئار ام نات عن تلاك اأخصة والز يحت 

والوّست الذهاب الى فراشها قلى الذراغ ٠ن‏ الائْدة لان اتآنق يدعو الى المطاولة في 
الاكل والثعرب ٠‏ فاذن لما فأسرعت الى غرقها فوجدت رنحانة في انتظارها حناك 
فحلستا للمداولة 











الفصل امس و لعسردن 
الريل واظهار الدعوة 


فتتركهما في حدبه.ا لانه يطول ولتعد الى ماكان دن أعين أن فى مسام 175 0 
هن حضمرة الدهقان فانهٌ استقدم كار التقباء اليه وهم اثنا عشير كان مد بن علي والد 
براه الامم قد اختارهم في أول لدعوة تحوسنة +١١٠‏ قبل هود الى سل وتأميدم 
علهم وأ كثرهم عرب عامة وكلهم هن احاسن القواد من جلمم سلمان بن © كشير وكان 
| يومثذ في سقيذج ا تقدم ٠‏ ومنهم ابو الحكم عيبى بن اعين وهو في « فنين » التي هم 
: سارون الا وكان من حملة الذين حضيروا تلك المائدة قحطة بن شببس ااطائي ولاهن بن 
قريظ الغيمي وابو داود الذي تقدم ذكره ونصربن صببح القبمي وشريك بن غضى 
التميعي وعبد الرحمن بن سلم ''' وكان ٠ن‏ حملة رجل لك الدعوة هن الفرس خالد بن 
برمك وابو عون الراساني وكانا في جلة الحضور لك الليلة فشاولوا العقاء مما 
|| أعداه خدم الدهئان كالمادة ٠‏ فلما ه رغواه كِ الطعام قال م م بو مسلم « اعلموااتا 
|| اهضون في صياح الغد الى فنين اذ نل فيا على اال ا م عبدى إن ان اعين النقيب 
| وهتاك دخا ر في توجيه القواد الى الشيمة في الاظر اف تأحبوا لنووضٍ 0 وامروا 


2 00 
ومس قمعةر ميمه » العومه اسع اس أموووم 
موصو وو ممه 


«رم ‏ لميدومعرةه 





المسسسسسس متسس سس سس سس سس سس سسا اي 1 


أبو مس ا 5 إراساقع_ > م 


ايويا بسي جيج يميد رسيا يتيب يي بسو لامي ست لمعم عهمسييا ففسييد يي ١‏ عل عي سمب السسصميسم مد لم ممما 





م عم ممسم ‏ لميصييسيت صوص مم 


رجالكم باعداد الاحمال اللازمة حتى تقوم من هنا في افج فحر ونصل ٠‏ قين » في ال شحج » 

محال لك بر ثم نهضوا الى ذيامهم واصيحوا في الفحر وقدتاهوا للرحيل 
وكانت مياهالمطر قدجفت وأعتدل الطقس ولكاهم لمستغنو اعن الالنفاف باأعبي و الفرو دفعاالبرد 

وصلوأ « ثثين » في 0 وقد أشرقت الشمس ودفآت الطبعة فنزاو | هناك على 
عدسى بن أعين فصوأ | تيأم لام للرحال وازل أنومى وخاصته الذين ذ؟ رناهم فى 
بدت عد سى المذ كور في شعبان سئة 104 ه وي حال وصوطم عقدوا حاسة أفروا فها 
على اذ النقباء الى الاطرافلاظهار الدعوة ومع الر ال الحرب ٠‏ وكانت تلك الحلسة 
في قاعة عصت بداب اللحى من المشائج وكلهم ينقادون لرأي ابي مسلم 85 كاحد 
اولادمم ولكم م كانوا لا يرون بدا من أمى الاما م لامهم عا قاموا يدعون له وعتقدون 
دلة رطارن راد »فنا تمي وتناو جك اد لمر ارون الوه ااه 
اللقيبٍومعه عمرو ين أعين اخوعسى الى طخارستان فا دون بلخ* ووجه نصربن صبيح 
وشرربك بن غضى التميميين الي ميو الروذ ( غير مو الها صرة ) ٠‏ ووحه عدالرحمن 
أبن سلم الى الطالقان ٠‏ ووحه الهم بنعطية الى حو ارزم وأرسل غيرهمايضاً واوصاهم 
جع أن يظهروا الدعوة في رمضان مس بين منه الآ اذا | أتجلوم عدوهم دون الوقت 
الاذى واك وقد « بعر" طم | ن يدفعو أعن انهم ومحردوأ السيوف ومجاهدوأ 
اعداء > ألله ومن شغله م ممهم عدوهم عن الوقت فلا حرج علهم ان يظهروا بعد الوقت » 
وأوصاهم بالصبر والثيات فنوضوا 

وظل أبو مسلم في قنين الى 7 “ضان تم مض بن بتي من رجالهحى تزل سفيذمم 
في البوم الثاقي من رمضان وفها سلمان بن كثير الخراعي المقدم ذكره ه فاشرفوا على 
مرو عن بعد لانم في سبل واسع مستو محاط بالخيال حى لا يرى القم فها جلا "7" 
ولدس في شيء من حدودها جيل وارضها سبخة كثيرة الرمال 

فلما تزل أبو مسلم يذج استقبله سلمان بن كثير ورحب به وبرفاقه وانزله هو 
وخالد عنده وزل الاقون في ايام ولثوا يتنظرون اليوم المعين لاظهار الدعوة بوم 
5 رمضان اي لس يقبن مند وهو الوم الذي أمى قر اده يأظهارها فيه 

وفي البوم التاليي من وصوله هناك وقف هو وسليان وخالد في مكان بشرئان منه 
على مرو وماحوطا ٠‏ فرأوها مخاطة بسور من طين وتي وسطها ناه دائل هو قبندزها 


همهم وده ع ووم هه و بكي رمه همه ممه ره سوه موو وه وو وو وو دوج سو معدم ووجو ود موور وومده 
لقع ولع #مسهم ها مومه وس مه وريه هن نوهو هوه وميه هاس هده هه م ضيه رمه هوه سس هوه ههه يسمه هم ههه يه وس 2 م هه و هس هه وه هه ههه ومس هه هه كن رهم ههه ممه ره مره مين و وود سم 


69 الامعلذر ي 














15 6د النحيل وا ظبار الدعوة 


ا م ا ااا1101 





ليه 


أي قلعتها وعي في الكبر مثل مدنة عالة يرأاها القادم عن بعد * قال أبو - « أتي 
لاستغرب أمىي هذا القهندز حاط كوه وغات 3+ 

فقال سلوان 0 واغر ب من ذلك نهم ساقوأ اله لنماء من هر ناة على قناطر وقد 
دخلته مرة فرأينهم قد غرسو 0 وغر ذلك قاذأ مشدت هناك 
تومت انك في ستان على ثة جل 0 

ورأى أبو مسلم خياماً خارج الور برايات مختلفة الالوان والاشكال فتذكر 
ماسمعه من صاحب بره عن الكرماني وشيبان فقال لسلهان ه هذان المسكران 
الكرماني وشيبان ؟ » 

قال « فم وها يحاريان نصر بن سيار ورجاهما كثيرون في الممسكرين ٠.٠‏ » 

فقال ابومسلم «كانك مخاف قلة عددنا سترى اتاكثيرون باذن الل ٠٠‏ ألا ترى أن 
ندث دعاتا في هذه القرى حول مرو ٠9‏ » 

قال 0 الامير لان اهل هذه القرى موا تعدي العرب على اغراسهم 
وث لايفرقون بين اعنية والمضرية وانما يعرفون أن العرب + للون.م وآن الفرس خير هنهم فأذا 
ينثا الدعاة علي هله ا اجابونا » 

فدما فدعا ابو مس الدعاة وبث جماعةمهم في القرى المجاورة يدعون الى ابراهم الأقام حت 
ظل الي عسل كل اماق اهم في ليلة واحدة اهل ستين قرية '١١‏ وظاوا على نحو ذلا الى 
ميعاد اظهار الدعوةٌ ٠‏ وكان ابوسلم يقبلهم سرًا 5 يردثم الى قرام الى ان يحين وقت إظهار 
الدعوة فيدعوثم اليه بنيران يوقدها ءلامة للقدوم 

ولي ليلة | ميس خلس بقين مر:1 رمفأن من سنة 155 ه احلفل ابو مسلم بذلك 
احثفالا” رسي جيم كار الدعاة سي ساحة بين يدي سفيذْتِ ٠‏ وكان اول علامات 
الاظهار انه عقّد 0 الذي جاءه من عند الامام وأ"عه «» الظل «» على رمح حو له اريع 
عشرة ذراعا وغرسه امام الأزل الذي يقيم فيه وحاء ا لخر ط طوله ١‏ ذراعا عقد 
ع , اأرابية التي سمأدا الححاب بت كمل ولك في مسهد موفر حضسره”' * القباء وهو بتأو 
«أذن للذين قا لون بأنهم أخللوا وإن الله على نصرمم لقدير» 0 

وما فرغ من تلاوة الا ية النفت الى النقباء وقال « العلون لا ذا سمى مولانا الامام 
هذه الراية الستماب 9 » 


امعد مه #معم مهم مم مد ف اعم رموه وه د مده مده هيودرم نور ووو ومن سوور مو ووو وروي وو وو #ققعره مسخ ‏ ومميوررييرر .. 





#آ#ثتثت 0707 777تبإ<بإ ب؟بي©يبييي يي ا 
ش ابو مس اللراسائي د 


قألوا « لا » 

قال 00 اشارة الى أن | مئان يطبق الارض ٠‏ وهل تعلون مادا يي ى هذا اللواء 
بالظل + » 

قالوا « لا » 

قال « لان الارض لا خاو من الظل وكذلك اللارض لا نخاو من خليفة عباسي 
أبد الدهر « 


ع جانذًا بالاليسة السوداء وبسمونها السواد فلبسوها رسعًا واول من لبسها ابو مسل وسلهان 
أن كشو وار سلهان ومواليه ومن كأن أجاب الدعوة من أها ل سفيذ مم وساثر الدعاة 9 
اوقدوا النيران على حسب الاتفاق مع الشيعة الذين بايعوا نتجمعوا اليه حين اصعوا وكان 
اول من قدم عليه اهل النقادم مع الي الوضاح في تسعيائة راجل وارنعة فرسان ومن اهل 
ش رحرافره ججماعة وقدم اهل التقادم م الي القامم شكرز سن القأمى الحو باني 2 الف وتلؤاثة 
راجل وستة عشر فارسا فيهم من الدعاة ابوالعباس المروزي لعل اهل اللقادم بكبرون 
هن تاحيتهم و 272 اهل ادم بالتكبير فدخلوا عسكر| ايمس سفي ذم لعل ظهوره ومين 
وحصن أبو م حصن تنه ورمه وسد دروب الحلة 

جو ك1 


نص ال سأونين والعمر 
اين لمجي من اللي 


لا حضرعيد الفطرامر ابو مس سلمان بن كثير ان يلي به وبالشيعة ولصب له ميرا 
بالممسكر وأمره ان بدا بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة وكا شواهية بداون 
بالحطبة قبل الصلاة وبالاذان وبالاقامة ٠‏ وامر ابو مسلٍ اها لانن كقين ست 
تكبيرات ناعأ ثم يقرأ و رجع الامشو كنف ارك الثالية خجس كبيرات تباءا ثم 
بقرد كم ف الاح ريسع الخطبة باللكبيرتُ يختمها بالقران 0 
يْ 3 اربع كرات يوم العيد وف الثانية ثلاث تكبيرات فلا قفى سلبان الغلاة 
الصرف ابوعسط والشبعةال طلقا ا 31 


(١ا)‏ الطبري لقا 








ابو مسا الفراسافي (5) 
| 


4 1 6د ين امب من اخللي 


ركانت المائدة التى إعدها سليان في فسطاط كبير يجاني المعسكر لجلسوا حوفا 
مستبشرين» وابومس/ في صدر المائدة سكت مفك ركمادته يتناول التمة في اثر القهمة على 
مهل وعيناه' تنظران الى ما.وراء الباب من السهل الواسع الذي لا يقف البصر في خخره 
عل غير الافق' ٠‏ وحوله النقباء والامراء وكلهم هائبون منظره وفيهم من يفكر في ما ييددمم 
من الحرب العطيمة 

وبعد الفراغ من الطعام وقد مالت الشْعس' عن خط الحاجرة نهضوا لتدبير شرونهم 
وكلث في شاغل من امر نفسه او اهله الا ابا مس فل يكن مه الا تدبيرما احقم اليه من 
النأس وم كفيرون بالنظر الى قصرالمدة التي اجقعوا فيها ولكنهم قليلون لجان بن 
ريجال نصرف مرو ورجال الكرمافي وشيبان خارجها ٠‏ وكانابو مل لا يخاو الا ومعه خالد 
ابن برمك فقد كان مقر تقت ومستودع اسراره قلا خرجوا من فسطاط المائدة الصرفا معا الى 
جاني من المسكر على مرتفع يشرفان منه على مرو وضواحيها وعلى «عسكرهما 
ش رأعابومل قلة جدده بالنسبة الى اولئك التفت الى خالد وهو يزيم جمامته نحو 
الوراء وتسم وذلك نادر منه فاقبل خالد نحوه بكليته كانه يتاهب لتتفيذ امره فقال 
ابومسم « الا تحفك قلة علدنا د كار عدونا 9 » 1 

فيش لخالد وقال « لا يخيفني شي« وانت اميرنا واليك قيادتتا وقد استيشرت اليوم 
بكثرة من جاءدا من الشيعة 'على قصرمدة ظهورنا ٠٠‏ » 

فقطع ابو مس كلامه' وقال « صدقت وككن الغلبة لست بالكثرة وائما في بالتدبير 
والاتحاد ٠‏ نعم ان اعداكنا كثيرون ولكنهم احزاب متفرقة قد يفني احدها الا خر قبل 
خروجنا الهم ٠‏ وريما كان لما من مم عون عليهم ٠-٠‏ اليس يعن ف الكرماني ومشمر هع 
ابن سيار والموارج على الاثنين ؟ ساريك مصير هؤلاه جيعا 2٠0٠١‏ ثم وقع نظره وهو 
تكلم على سواد قادم من عرض الافق وغبار متصاعد فتفرس به واستبشر فابتدره خالد 
قائاةة « اظن جماعة من شيءشا قأدمين لنصرتدأ ٠6‏ » 

فل يجنه أبو مسلم وطل متعرساً هنية ثم قال . لا أرى أعلاماً سوداً ه٠٠‏ قلا 0 
القادمين شيعة لنا » وليثا هنئية أخرى فاتكشف الغبار عن قبة علي فيل ابض كير و حول | 
| القبة بضعة فرسان يسير في ركلهم حماعة مى العبيد ووراء الفيل حمال” عامبا احمال الا نية 
والفرش وغيرها * فاستغربا ذلك وزاد استغرابهما لما رأيا الموك متيحهاً نحوها للعلا 

نظ ران اليه اعلهما يتديئان شيا من أمىه فاذا بتالك ااقبة مصنوعة من الديباج الامر وقد 











ابو مسلم اللراساني 61/4 


دلت استارها حق لا يظبر شي ما في داخلها وحول عدق الفيل وعلى جبته وفي مقدم 
صدره عقود وأونئمة عمرصعة مميحارة كرعة ممتاقة الالوان لاله نور الشمس وقد 
كني ظيره وجوانيه بالديباج الاصفر الزاهي ٠‏ يود الفيل رجل” طويل القامة عليه 
عباةة وعماءة ما لبث انومسي ان راه لا اقترت حى عرفه وهو الضحاك فتذكر حكاءة 
قار و كلم إلى ان الك ماق نوها انيسن يفك ناا فاحفل لاول وهلة لانه خلنها 
.زفوفة اليه * فاذا بالضحاك قد عهد كعقود الفيل الى عبد كان مجانبه وأسرع حو أبي 

ماد موي اذا وقمف بان يديه ححماه حة لاسي أء وهم م بتقميل يده فتعه” أنو مس 
وأسْدره قائلة «ماشأنك 9» 
ظ فضحك الرجل وقال لصوت شعيف « لا نف لست هم مزفوفة اليك » مرفم صوبه 
وقال « اليبس هذا مسكر ابي علي الكرماني؟٠‏ » 

فصاح خالد فيه « قبحك اله ألا ترى الاعلام السوداء ؟ » 

فتظاهر الضحاك بالاستغراب وقال «لقد أخطأًنا الطرريق أظن معسكرالكرمائي ذاك » 
وأشار بده اليه ثم تشاغل بحك قفا عنقه وظل واقاً مطرقاً 

فقال خالد « ننم » 1 1 

وادرك أبو مسل مما به وبين الصحاك بشان جنار أنه لم يات اليه الا لغرض شثى 
وتعه الضحاك وظل خالد في مكانه فلما انفردا قال الضحاك « ان هذه المسكيئة مزفوفة 
الى ابن الكرماني رغم ارادتها وقد أوستني ان احتال طا في الدنو من ممسكرك لي تراك 
لان قلبا ٠٠٠٠‏ وار لين ارولف ارك ال القند ونا تنظارن الك ين 
خلال الستور -خاسة فانظر المبا من بإب العم بالشيء ٠.٠٠‏ » وضحك 

افرفع ابو مسي نظره الى القبة وكانت قد صارت على نحو سين -خطوة من» فرأى 
| ونيا مع من خلال النكوو اذا شبيتاء القمر ظلمناه لآن القمر صحف لا ماء فبا ولا 
حياة ولوكان لاني مس قلب يووى ما استخف بعواطف تلك الفتاة المسهامة ٠‏ ولكته 
خاق من عقل 0 وابتعد قلبةعن ححمة اانه ماعه ولا نظن قلبهعرف نوعاً 
من انواع الحبة وانها هو قلب ببوى العلى ويبوّن سفك الدماء ولا يحكم في نفسه الا عقله 
من حدث الدهاء الهاساًلما يتوقعه من الظفر القريب 

أما :لك الفتاة المفتونة فقد خاقت وقابها كير ولم تحرك عواطفها. قل أن عرفت أنا 
ملم واحب لح كله رحا والمى: وأسع الامل وقد زادها الضحاك أهلابا قله الها هن حب 














0 سياسة الاش 


أبي مسل فاسسهات كل صعب في سبيل مرضاته فقئلت آم أبيها ورضيت بالزقاف الى ابن 
الكرماني ” قا ع ع حببها وعمالاة باواقكة» واوضنة المتساه انه يحتال في الوقوف 
اد ار طايه ال الكزمار سود وان قليها مع في مسل + تاراما 
الى قبتنها اختلج قلها في صدرها وتوهمت ام نها وأت أبا مسل ييتسم طا ويحيها فدمعت عيناها 
وأرخت الستر وتحوات ت الى الداخل وريحانة معها ولم يخفه علها شي* ا 

أما الضحاك قانه حنى رأسه بان بدي أل مسر وقال « ثق بدك وكى على شين 
سأخدمك ها يسرك » 





ومسي جمس موسيم 


الر) ا 9 
لعصل, السالع والعسرودن 
سمأسة ١‏ التقسيم 





ثم حياء ومحول وهو يقول بصوت عال « فحن اذا قد أخطأنا الطريق الى ممسكر : 
أبي علي ٠٠‏ هل بنا 0 الاعلام الينية فان الكرماني هناك ٠٠‏ » 

ولمااوصل الى أأه فيل نناول المقود وأشار الى بعض العبيد فانطلق مسسرعاً د 
م ر الكرماتي بهم هدوم العروس ايستقملوها وكان 5 رماي فل كته الكتاب ف 
مزل الدحقان قبل ذلك أاأيوم ودفم الحو وأيرم الاشاق 

أما خالد فانه ترك أن مسل يخاطب الضحاك وانصرف نحو المسكر قرأى رجلا مسرعاً ظ 
و وهو رن ان الا ١‏ 

فقال « وما أخير ؟ » 

فاشار ل حمسو وقالٍ « أن اط رب قد أننشت بين الك زماني ولصر ٠*٠‏ » 

فالتفت خالد الى مسو فرأى الفرسان قد رجت من المدئة ومعيا أعلام يني أمية 
وخرج الهم رخال 11> ر ماني باعلامهم وقد تطايرت اأنبال واشتيك القتال ٠‏ * وكان أبو مسل 
قد أقبل حوخالد ورأى مثل ما رأى ففرح وصاح ٠‏ لقد أزفت ساعة الممل “ 

فقال خالد « هل لية : للوعحوم أيها الآمير 9-» 

قال « احذر ان تمل انا شأننا اليوم الصبر لنرى عاقية هذا القتال ٠٠‏ » 


ص سس سس ير سسا 


1 


)تالسلسم 
قال « آلا نعم | و تر المديئة » 
قال « اذا محمنا لامو ان يحد العدوةان علينا ولحن أصير الى 0000 
ومعى الى مزل ساجان ا ى النقياء قد اجتمعوأ هناك وهم لسالونا عد ١‏ 
وكلهم يروك رأي خالد بالمحوم + فلما أقل أبو مسام عام استشاروه فقبح. 1 








وأمصرهم القايسن فمكدوا واطاعوا 

فاما غر بت الشمس اراجع الحيشان واشكا عن القتال ورجع ككينا الى ماله 
والمشاغ يرون أبا مسي قد أ<ماً لعاعده عر اغتنام تلك الفرصة وهو لا شول شق + قامأ 
ا المساءغ طلب اللوة مخالد وسلمان وأمى سائر النقياء أن تراعل حدر 

قأما خلا يخالد وسلمان ه ب أن يكاشقوم با في ضمدره تبسن | طازا بطرق اللاب 
تفتحوأ له واذا فارس ومعه رجل موق بعمامته والفارس إشول « قد قيضا على هذا 
الرجل هارا في مسكرنا وليس هومنا » غالما رآء أبو مسام بنور المصباح عرفه فصاح 
به« الضحاك ؟ » 

فقال « نعم يامولاي » 

فاشار الى الفارس فتركه وانصرف ودخل الضحاك لاوا وثاقه وسأله عن أميه فقال 
«هل أتكلم | اذ لا 9 

وادرك أنه بريد الخاوة فاشار الى خالد وسامان فذهيا الى غرفة أخرى وجاس أبو 

0 أن كاسن وال د قل ماوراءك » 

س الضحاك جائياً متأ ديا وقال « أسمح ١‏ ْ يامولاي أن ن اثني على تررئصك اللءا 

17 اننا اذ أحن جندك باطحوم » 

قال « لا مخف ٠١٠‏ ثم ماذا * » 

قال « هل امجاسر برأي أبديه ؟ » 

قال « قل بارك الله فيك ٠٠+‏ ما أسرع ٠١‏ اطلمت على الحفابا » 

قال وهو لا يضيحك « 50 لا اع ا على قط ات رحالاك » ١‏ 

قال « وماهو» 

قال « وصلنا بإلعروس الى فسطاط الكر ماني فاذا هو قد ركي لحاربة نصر بن سار ' 
صاحب مرو وابنه علي معه أعني العريس اللمميارك ( وضدك) فازلنا العروس في خناتها 
دان عبيدهأ وجو أريها وذردت * لاستطلاع الاحوال فرايت عفد الك ماق كتر] وكام ممن 














0 7 26 ودابة اللقه 
رجال الهن الاشداء وفهم العدة والنحدة ورعا زادوا على حمسة اضعاف رجالك ولما 
خرج وجال نصرلقتاله وأيّهم ايضاً كتاراً نأفت ان يغرك ذلك فتخرح برجالك الحرب 
وأا لا اضمن اك الفوز لعلمي ان الحندين وان تمرنت عصيتهما بين العن و«ضّر قاعهم 
حجيعا من العرب فاذا راوا الخراسانين محارنونبهم اتحدوا عليهم ٠٠‏ » 

قال.د حم ٠٠٠‏ أيه ٠٠٠‏ قل » 

قال « فر أ يت أن خير ما تععله الا ن ان تمكن الغضاء بين هذين الحيشين »> 

فاستغرب ابو مسلم قوله واجب سداد رايه لان هذا هو الرأي الذي كان قد عزم 
عليه وقال « ذلك هو الرآي الصواب يا رجل وهو الذي عزمت عليه ٠٠+‏ ولكن ما 
هو الطريق الى القاء الفتنة الليلة حتى تتم لنا الحيلة في صباح القد » 

قال « اتستشيرتي يامولاي ؟ » 

قال « لا يأس من المشورة فانها امن عاقبة فاذا لم سجني رايك رجعت الى رأني » 

فأخذ الضعاك يحك جانب رأسه باحدى يديه و يده الاخرى علىعيامته يسندها لثلا 
تق ثم حك وقال « كيم بك يا حاك ٠٠١‏ ان الامير ستشيرك ٠‏ -» ثم عاد الى هيا 5 
الجد وقال « الرأي ياسيدي ان تكتب كتابا تجعلعنوانه الىشيبان المروري صا حي الدد 
الاخر السك وزاء الكرماي» ولقول ف عرش خطابك إلى فنان اللد كروما معناء دان 
قبائل العن لاوفاء لمم ولا خيرفيهم فلا تيقن بهم ولا نظهرالههم فافي ارجو ان يمكنك الله 
منهم واذا بقيت” لا ادع لاهل الهِن شعرًا ولا ظفرًا » او نحو ذلك مما يدل على انك تكره 
العنية ولا ترجو خيرًا منهم وترسلهذا الكتاب مع رسول تأمره ان يجعل طريقه الى معسكر 
شيبان منجهة معسكرالمضرية اصحاب نصربن سيار ٠‏ فهم طبع سيستغشونه و يقبشون عليه 
ويأخذون الكتاب منه فيفتحونه و إطلعونض عليه فيقوم في نفوسهم أدك معهم قلا وقالبا 
يلون معمك ولقوى نفوسهم على العنية ٠‏ وا كتيب كتابا الخال شيبان 65 على نفس 
هذه الطريقة ولكنك تطعن فيه بالمضرية وثقول عنهم متل الذي قلته عن الهنية بذلك 
الكئاب ٠‏ وترسل هذا الكتاب مع رسول يجعل طريقه من جهة معسكر الكرماني وهم بمنية . 
فسيستغسون الرسول و يطلعون على الكتاب فيرون انك معهم على المضرية وثقوى نفوسهم 
بك ”' فاذا اشتبك القتال في الغد واردتثٌ النزول كن الفريقان معك .٠٠١‏ » وضعك 


6 
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تحكة طويلة فلم بعالك ابو مسلم عن مجاراته في | لمك ولوقليلا وقد انسطات نفسه بذلك 
الدهاء وقال ان لك لشأ نا يا رجل وما انت حاك كا تظهر نفسك ٠١‏ افي فاعل ؟ اشرت 
الساعة 6 لامر الكاتب بذلك فتعلق الاك بذيله وقال « واءاأ ما ذا اهمل ١9‏ » 
قال « تاخذ هدية جزاء صدق خدمتك » 
قال «هدية ! الي لا الى على خدمتي اجر ٠‏ ومع ذلك قاني لم افعل شييًا استمق 
عليه اجرة ولع أسئط يسع ذلك بعد آلا ن فاءا منصيف الساعة الى مولاني الدهقانة وسابلغها 
سلامك وامتنانك ليس لانك تبها ولكن لان ذلك يسبثها وينفس كريها اه 


عريسها الاعور ٠٠‏ » 

قال 7 ودن لعني 79» 

قال « اعني علي ابن الكرماني فانه نصف اتمى فضلا عن غرابة مكار وهو مع ذلك 
زوحها لعهل مكتوب وحور مدفوع وسترى 5 سفعنا هذا العقد ٠ ٠‏ انا عنصرف 


الات بامر كَُ وماتيك الاخارسه الاق 4 
م وقف فقبل يد لي مسلم وخرج عبرولة 





الفصل الشامن والمشرون 
الحرب 
اما ابو مس فصفق خجاءه” خالد وسلمان وامر بالكائب خجاء فاخيرم عا عزم عليه من 
الخابرة على الكيفية التي'ثقدم ييانها واملى على الكاتب فكتب كتابين الى شييان الارجي 
وسليما ل رسولين من أ صعاب الخبر البارعين بالحأسوسية وامر احدها ان يمر بعسكر لصر 
ابن سيار ولاخ فر تبسك الكرماي وم قرئة الكتابان يرجعان بها اليه ولا يوصلاها الى 
ليان سار الأرسولان وثملا 5 | أمرا 
نلا اطا ا 0 ابي 0000" 
ال مرية ٠‏ وما اطلع نصر بن سيار على الككتاب ب الأخر توم ان رابا مسل 
ا منها علىقتال صاحبه ٠‏ وكان ابو مسا في اثناء اقابته يداك 
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ا جد المرب 
قد كقب من الكور باظهار الامر فسوّد ( ليس السواد ) جاعة كيرة في نسا وايبورد ومرو 
الروذ وكثير من قرى مرو واقباوا اليه تياعا 
وني صباح الغد عاد الجيشان الى الحرب بقاوب قوية وهواها مع الي مسلم ٠‏ ولاتهام 
الحيلة كتب ابو مسلم الىكل من نصر بن سيار والكرماني كتابا خصوصيا يقول فيه « ان 
الامام ابراهيم ( صاحب الدعوة ) قد اوصاني بك و برجالك خيرا ولست اعدو رايه ف 7 
فتزايد الفريقان رغية فيه ورهبة منه وزادت نتم ة كل منها على صاحيه لا احتدم القتال 
ركب ابو مسل من معه من النقباء والاتباع واقبل على التحار بين فلم يتعرض لهم احد بسوه 
فتزل من معه بين خدق الكرماني وختدق نصر وهابه الفريقان ٠‏ وراى بدهائه اأركل 
يجرىة؟ الكرماني حتى يعرضه لغطر فعث اله «داني معك » فقيل الكرماني ذلاك بسرور 
فالقم ابو مسل اليه فعلا فاشتد الكرماني به 
ارأى نصر ذلك ادرك حيلة إلي مسل فبعث الى الكرماني يقول له د ويك لا تغثر 
فوالله اني 'خائف عليك وعلى اصحابك منه فادخل عرو ونكتب كتابا بيبنا بالصلم » وكان 
غرض نصرايضاً ان يفرق بين الكرمائي والي مد 
فل جمع الكرماني كلامه رجحم الى صوابه وحاف اك يكون نصر مصبا مدخل الكرماني 
فسطاطه وظل ابو مس في العسكر 
ثم خرج الكرماني حتى وقف في الرحبة بين المعسكرين في ماية دارس وعليه قرطق 
وهو قياآا ذو طاق واحد وارسل الى نصريقول « اخرج لتكتب بيندا ذلاك الكتاب 4«( 
فزاراء' ابو مس يقول لله ضاك صورط مها وكانابو مسلم وافهًا حلى جواده وعليه 
درع كاملة تغطي جمعه و بعض المواد لا يبالمي بتساقط النبال عليه فانها ترتد عنه ذائية ٠‏ 
وببهاهوفي تلاك الميرة ابسر رجلا ماما طويل القامة يسرع سرعة الجواد الجموح غحو 
معسكر نصر وهو يثق السبام بكنيه فعرف هر حركته وقيافته انه الشحاك وما ليث 
50 حتى تغاغل ف ذلاك المعسكر . 5 رأ كه من الفرسان خرحت هن معسكر ندر 
وف مقدمتها فارس يصيح باعلى صوته « انا الرجل الموتور انا ابن الحرث بن سر جشك 
يأكرماني يا'ابن الفاعلة انت فتلت ابيوانا اقتلاث به » قال ذلات وانقض انقخاض الصاعقة 
والتقت الكوكبتان. واشتبكتا واشتد ازر المفسرية م رأوا اريس خرج.من مرو يحرض المضرية 
ولسوق فرسه أماههم وقد عله" الشلنت ولكن السيهفوخة لم تغير شيعا من شاطهة وحمينه ٠‏ وا 











ساق جواده لعب تالْريح بلحيته وش بيضاء عر يضه مل > صدرهة وصاح في رجاله استوتهم فعلم 
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بوم انه نصربن سيار فقال في نفسه لوظهر في بتي امية مثل هذا الرجل قبل تمَكرن 
الاخئلال فيهم للا نمجمل سقوطهم ولكنه لن يستطيع امرًا ٠‏ وثجم مع نصر .كوكبة من الفرسان 
فتغليوا على الكرماني فاصابوه بطعنة عر عن دابته فاقوا قتله وامى نصر حمل الثة وصليها 
فصليوه ومعه ممكة 

نلارى ابومسل قتل الكرءاني نظاهى بالاسف وتوقع فشل الهنية واذا بعلي بن 
الكرماني قد مجم يطالب بثار ابيه فيهجم ابومسلم معه وثادى رجاله فتجموا حميعا على 
نصر ورجاله فارجعومم عن مواقفهم ثم تراجع الميشان 

رجعابوسلم من المعركة وقدسره مقتل الكوماني واخذ فياثناء رجوعه لحمل فكرته في 
تند بير الحيلة لمقتل ابنه علي ولكنه رأى ان يستعين به على نصر اول م يقتله ويقتل شيبان 
المارجي فوصل معسكره واحقم اليه النقباه فنظر اليهم وهو يقول « الم يكن رأينا صواباً ٠٠‏ 
قتلنا الكرماني ولم نسفك ممحما من دماء رجالنا ‏ والرأي فوق شجاعة التهعان ٠٠٠١‏ » 

فاتجبوا بدهائه وغلب عليهم بفوزه فيأسياسئه فازدادوا تفانياً في طاعئه وقالوا « مر ما 
نشاء فانك صاحب الر اي النافذ والقول الفصل » واشتغلوا في مهاءهم 
9 حم سوس سمدم 

5 ٠ 
المصل التتاسع والعسرولن‎ 
العروس ف بدت حيها‎ 

اما جلنار فقد تركناها في القبة على الفيل ذاهبة الى معسكر الكر.اني ٠‏ وقبل وصولما 
عادنا راد يهان الكلناي رانو اتزارها لما ماقمو بر ل 
وانوارا فنه احفال آلا لبة والفرك :وادشلوا جلدار غرفة من غرقة لس قيدمن الشيا سواه وفقعها 
بعض المواري وريحانة وقد زادت تعاقاً بها في هذه الغربة واصيحت لا نصبر على فراقها 
لمظلة ٠‏ وكانت ريحانة ١‏ كثر نعلا بها للسيب عينه واحست انها مسئولة عنها وحدها وقد 
علت يما يبددها من الاحطار المسام وطنت النفس على بذ لكل مافي وسعها في سبيل 
راحتها وسلامتها : 

...فلا وصلت جلنار الطبا»-.قتها:الجواري الى تبيئة ما يازم من اسباب الراحة واشتغل الضصاك 

ْ في انزال الاحمال ومعه العبيد والخدم ٠‏ ثم جات ريّانة الىجلمار فادخلتها غرفتها واخذدت 
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4 64 العروس قُِ فك حمييا 


تنزع ماعليها من ثياب السفر وتلبسها ثوب الببت وش صامتة لالتكلم ثم لاحت نبا 
الثفانة الى جنار فرأأت عينيها تدمع فانقبضت نفسها وابتدرتها قائلة « ما الذي يكيك 
با مولاتي » ولم تكدتلفظ هذه العبارة حتى اخثئق صوتها وغصت يريقها فاكتفت جنار 
بما شاهدته من ريحانة ولم تحبها ٠‏ فتشاغات ريحانة بضفر شعر سيدتها وتجادت واعادت 
السوّال وش محاذر ان يخندق صوتها وقالت « ما بالاك يا مولائي لاتحيبين على سوالي 9 » 

التفتتجلنار المريحانة والدمع يتلالاً فيعينهها وقالت بالفارسية « اتساليتييعن السبب 
وانت اعل به مني 9 اين نحن الآن 9 كيف خرجت' من دار الي وقد كنت' فيها بحن 
حصين وجدّت الى دار الحرب والنبال لتساقط علىفسطاطي ٠١‏ ثم اي لا اعرف الى عر 
انا صائرة ( 

فاحبت ريحانة ان تلطف حالما فقالت وني تظاعر بالابتسام « انت صائرة الى 
الاميرعل بن الكرماني وكل هذا المسكر ردن اشارتك ٠0‏ » 

قالت« واين هو علي هذا الي 5" واوا هنا عرف" ا 0 يا ابثاه 
لقد فرطت في” ٠٠٠‏ بل اللوم علي" ٠ ٠‏ كيف اسم نفسي ليجل لا اعرفه' ولم أره ٠٠٠وقد‏ 
وصلت” منؤله” و احده” »٠.٠.٠١‏ 

فقالت ريحانة « خفني عدك ياءولاتي انه لايابث انياتي فقداتفق وصولناساعة خروج 
الامير الكرماني ملاقاة جا مرو في حرب وطبعاً ان علأ ابنه معه وسترينه عائدً! وقد تلطخ) 
صدر جوادهيدم الاعدا: وفي وجهه عزالنصر ٠‏ وهوعرٌ لك ٠١‏ ان فيذللك لذة لم لتعوديها 
فاذاذقتها مرة لذت لك٠ ٠‏ ان لذة النصرعظيدة يا مولاتي » 

فذعرت جلنار عند مماعها امم الحرب وقالت بالفارسية ايضا « هو وقي حرب + ٠‏ الم 
ثقولوا لي انه صاحب عرو وله الامر والنهى وبيده الل والعقد ٠.٠٠‏ » 

قالت « قدكان كذاك على ما علنا فالظاهر انه خرج منها ولكنه لايلبث أن يفتحيا 
3 فيا قبلا «ى 

فصاحت وقد نسبت موقفها « لاهمني تيا أم 5 يفشحيا ٠١‏ الي لا اريده اخرجوٍ 
من هذا المكان 6 يأريحانة اخرجيني المتحيوق: قت 4 

نضيكن ريحانة في وجهها تفيقًا لفيظيا واظهرت الاستض.اف يخوفبا وكانت قد فرغت )أ 
من تشيطها وتبديل ثيابها والبسعما في ذلك اليوم ثويًا عابي الأون تمنطقت عليه ممنطقة 
مرصعة ولفت كنفيها :رف من اخلزا لموشي «بطن بالفرو اين وقد احم وجيبا هن || 


مس سس ”7س 
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اثر السفروتوكدت وجنتاها وتكسرت عيناها من البكاء وغشيهما ذبول الاهتام وتجلى في 

جبينها وبين عينيها هيبة الانقراض واحدق مبسمها معنى ف ردقيه الف لدو 

واسترسل شعرها ضفيرة واحدة على ظهرها وقد تلالا القرطان في اذنيها وكل متها جوهرة 

واحدة تفي*غ في الظلام ٠ ٠‏ غيرما فيعنقباه ن العقوداعينة وغير مأ حيط ععصميبا ه ن الدمالح 

والاساور ٠‏ فا عييعت مله 56 لصورة أسان وكانت رهانة لاترتوي من النظر اليبا ل فرغت 
الياسها دعتها الى المأوس للست وف ثقول «وابن التعاك با ترى 9 » 

دك 1ه ومنت د يائينا قد تركته مهت بالا حمال ونوها » وصفقت فدخل خادم 
كان في حملة الخدم خارجا فقالت له د اين الماك 4 

قال « كان حول الباء ثم ذهب لاادري الى اين » 

وات حلدان من قولة ونطرت 0 نها تستطلع رايها بشانه فقالت ريحانة 
(« هلم بن ل" من باب اللياء لدهرج +:: نظر هذا المعسكر لعانا نرى الشىاك » 

ل قشت عل اترريحانة حتى اطلتا من بأن اللياء واذا لسهم سقط بين يديها 
عند الباب فذعرت جلدار وتراجعت ولم تذعرر حانة لانها كغيرًا ما شبدت مثل هذه 
المعارك فضلا عن اضطرارها للتظاهر بالإر شيعا لمولاتها فقالت وشي نشعك « ما الذي 
اجفلك يا مولاني ٠١‏ » 

قالت وفيت رتعد خوقًا « مر يمار بون علمقربة نا ٠٠‏ بالله ماهذا 9 ١‏ .ما الذي 
جاء بي الى هذا المكان 9 كيف رضيت باللجيء ٠٠١‏ اه يا ابا مسلم ٠٠١‏ » وكانها نطقت 
بأسعمه قروا جات وتشاغات كسح دموعيا بنديل كان ل في منطقتها 

وكانت رحانة أعلم منها بعظم المصيبة ولكنها لم لجنا آلا التخفيف عنها وشعرت 
اننا ماقت اليها ذم عنعها من الع فقالت « الحرببعيدة عناء ٠٠‏ اخرجي وانظا رق 
الى المعركة فانها وراء هذا المعسكر ينه وين المدسئة ٠‏ واما هذا السبم فقد أفلت وألفة 
ردقه 6 د جي » قالت ذلك وامسكمها بسدها و رجنها من الخباء رغم ارادتها فاطلت 
على المعركة عن بعد فرأت الفرسان تشجاول والنبال تتطاير والسيوف تبرق في أبدي 
لم رسان وبعضهم حمل الاتراس و بعضهم شرعون الرماح وا كثر القتال بان الفرسان ٠‏ 
ولذلك قلما كانوا بترامون ,النئال لان الشالة أ كثزه م من المشاة ٠‏ فلم تستطع جلنار 
الصير على ذلاك الماظر فدخلت ودخات ريحانة في ىا وكاذها ضامتان وقد شعسل 
خاطرها لامهما ليشاهدأ الضحاك ٠‏ حى اذأ دنا ال مغيب وه يالساعة أي قيض فما النقوس 
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بلا سيب تزايد انقباض جنار وتصورت قرب مجيء زوجها الذي ل تره عيها ولا أحة 
قلها ولا ترجو ان ححمه لاشتغاله بسواه ٠‏ فامسكت ريحانة ببدها فاحست هذه بإرتعاشها 
فقالت « مايالك ترتمدين يامولاتي ؟ » 

قالت « اني ارتعد لقرب الساعة التي سالقى بها ابن الكر ماقي اوكم تسموته ٠٠‏ بالله 
كف أقابله 9 *٠‏ احقيقة هو بعلي + كلا ٠‏ الموت أحب الي" من قرية ٠6‏ »> ثم 
قيضت على يد ريحانة بيدمها يها وشساحة لا اعرف تاي الامتك » 

قالت « لا بأس عليك عد وه انا در كل عن دردويان ألى نوم فرج ٠ه‏ 
واعا اهد م اليك ان تتحلدي بان يديه ولاتظبري نورك منهء ٠‏ وقد يكون لابأسمئه ه٠٠‏ 
كف تيغضيئه قبل أن تريه ٠9‏ » 

فنظرت الها جانار بطرف عينها ولسان حاطا يقول « الا تعلمين ما يكنه فؤادي 
و حت أن 9» 

ادر كت رحائة مرادها وتسمت وهي ول « كوني على شين انك ستتالين بيتك 
ولكن بالصبر والحزم » 





العدال لمر نور 
|لعر يس 

ثم سمعتا صهيل الخيل وضوضاء الناسفاجفاتا معآولكن ريحانة تصبرت وقالت « يظبر 
ان الفرسان قد ررجعوا من المعركة » ثم حرجت حت أطلت من باب الخْناءومادت 
وهي تقول « هذا الامير قد أنى على فرسه وهو مخضب بالدماء م قلت لك وسبأتي اليك 
قل" زعي » 

فقالت « والضحاك لم بأت بعد ++ أبن هو » قد تركنا في ساعة الحاجة الله » 

قالت « لا تلوعي الغائب حي محضر ث٠‏ » 

ثم جا بعض الخدم من رجال الكرماني محملون الشموع مغروسة في أعو اذ تطليوعا 
فشيوات ااء فاضاء المكان وجانار لا تستطيع الوقوف هن شدة التأثر لست وقد 
اصطكة ركتاها واذاهي بالضوضاء ” شرب من ألشاء٠‏ ثم سمعت ورجلا يتكلم قرب الياب 














ابو مس المواسافي ْ د 7 د 


موت ال شرل « أين خياء عروسنا الدهقانة ٠٠‏ 7 و 

تنما ميعن خاو سود عنقت اد عر يسها فارتعدت فرائصبها وازداد اضطراما 

فتتشاغلت ت مط رفها لف به متكي | ويداها ترتعشان وقد بردنا ٠‏ شرحت رححانة لاستقراله 
الاب وقالت « أهاة بالامسر اليل انمولاي الدهقان يوصك بابنته 1 وقول لك أنه 
كد هد الك بغلذة كده فكن يها رفيقاً » 

فقال « لقد أوصى حريصاً ان الدهقانة تنزل عندنا في أرفع منزلة وأعز مكان » 
ومشى محو الغرفة وهو سول « وأين هي ؟ » 

فقالت « هي جالسة في حجرتها وقد انبكها التعب على أثر السفر في اثناء الهار » 

فادرك مرادها وقال «اني اتما اطلب راحتها ولكئني احبيت لقائها والترحيب بها » 
ودخل وقد تنم راتحة الطيب 

وكانت حلتار حالسة وقد سمعت قوله فسكن روعها وأطرقت وهي تراعي دخوله 
مجوارحها + * فلما دخل حجرتها وأقبل علبها ورأى حماها أخذت بمجامع قلبو ولكنه 
عاوااو ةده شر طرويها نقد انيت أغاد ور كسا 3:4 شوك كر ذتقانك د 
أمئع من مقامك في ددت ابيك » 

فرعت جلتار بصمرها الله لترى وجهه والناء يغالبا فرأّت شاباً في نحو الثلاثين 
من عمره قصير القامة عريض الكين وقد نوشح بعياءة من الكر ير وتقلد السيف وغرس 
المتحر في متطقته وعلى راسه عمامة حمراغ وكان مستدير الوحه واللحية دقيق الشاربين 
وقد ذهيت أح<دى عينه ٠‏ فلما دنا منها قعد على البساط أمامها ووضع السقب مغارنا 
على ححره وقال «لا بأس عليك باحاتار أرجو ان يذهب عنك تعب السفر الليلة 
وان كرد تدويك تان كو ور هذا البق «السةاوملة والاركن قائمة با وبين 
صاحي مسو وعدنا من هذه المعركة ظافرين حول الله فى ان يأتينا الفتتح على يدريك 
وسكة قدومك ٠.٠٠‏ » 

وكانت جلثار مطرقة حياة وتلميَة لا ندري بماذا جيب وفتح على ريحانة برأي 
توسمت من ورائه فرجاً فأحابت عنها قائلة « ذلك ما نرجوه ايها الامير البطل فقد 
قدمنا ونحن نتوقع ان ن يكون «قامنا في مديئة مرو فسبى ان لا يكون مقرثنا في هذا 
الممسكر الا قليلا ٠ه‏ » 

دم س علي وقال « لو تقدم مجيككم بسياً انزلم توأ في مرو وقدكانت في قبضتا 



































26 العر دس 
تفرحت من أيدرئا منذ ايام لكنها ستعود اليا بإذن الله ٠+‏ » 

فادركت جلئار غرض رنحانة من ذلك التعريض فقالت والحياغيغالب منطقها « فكان 
قدومتا اذاً شؤماً عليكم » ذكيف تتوقعون ان يكون بركة ولو كان كذاك لما كان تزولنا 
فيغير دار الامارة في مرو ٠*‏ »> 

قل دعتراً آنا الاحتانة +6" ان قدومك ركةتونالة حسن ٠٠‏ وأنا على هين من 
ذلك ++ وسترين صدق قولي » 

اقالت « انت صادق” ولكتنا علمنا شؤم قدومنا من النبال ااتي رايناها تتساقط حولا 
منذ أنيخت المطايا بنا في هذا الخباء ٠٠‏ » 

فازّدادعل آحماسواريحية وهانعليه كل صعبفيسبيل رضاها وقال «الكستييتين غد ا 
في دار الامارة باذن الله » قال ذلك ارضاء لخاطرها ولم يدر أنه قد ضشسه بوعد دون 
0 0 ذ| لظل رخا اا انا الور د الى 00 
7 لك 50 

فقال على وقد الخد اطيام مده ددا عظها واستسهل الصعب و لعم لا تان عدا 
الآ في دار الامارة » ثم ادرك تسرع فاراد| نَ ,لوسع على نشسه فقَال « وأعاهدك على 
الاقل اني لا اتمتع بهذا الوجه اميل الا في تلك الدار » 

فاطرقت حلنار حا وتشاغلت بتشية هداب 5 وسكتت» فاحايث رمحانة عا 
قائلة « بورك فيك من شهم حر والكر اذا عاهد وفى » 

فيض وقدثارت العريع رأسه وقال 0 الله وسترين بلاثي عدأ ٠‏ فأذهعى 


غ ‏ سوسسس حمستس مس سبيت تا م0000 


الآن الى فراشك واستريحي » ثمخرج وهو ير سيفه' وراءه” 
فلا توارى نظارت رنحاءة الى سيدها وهى تشم وقالت طا بالقارسية « ما قولك 


عيذأ المهد 2 084 





قالت « لا يأمن هه ولكني اخاف أن كن من ددخول مس وغد | +٠‏ » 

قالت « لا اظنه يستطيع ذلك ٠‏ ٠واذا‏ استطاعه كان دما بك اذ يكوزلاي مسلم 
حتتر شأن 6 

فقطعت كلامها وقالت « لا تقولي ذلك ان ابا مسام وهو مكبل” بالاغلال احمبة اليه 
من :سؤاه ولو كان غل عرش كسرئ وو+ ع 











ابو مس اللراسائي 2 


قار ت ريحانة من تعلقهابايمسام الى هذا الحد وقالت « دعيذلك الى تديير العزيز 
الحكم +٠‏ وغد! لناطره قروب» ولكن غياب الضحاك قد شغل خاطري وهو انما جاة 
معنا ليكون في خدمتك ٠٠‏ قوعي الآن الى المطعم ثم نظا رماركون »> 





الفصل امادى والملانون 
الصوااء 

فصتا الى ححرة الطعام في ذلك الخاء والحواري قد أعددن وان فحلستا 
للاكل واذا ببعض ادم قد دذل مهرولاً وهو يقول « ان الضحاك لباب » 

فانسطت نفس جلنار وعادت الطعام لرغبتها في مقابلة الشحاك ولم تكن ريحانة اقل 
منها رغبة في ذاك كىٍّ تطلعه على ما توفقتا اليه تلك الايلة فقالت لخادم « ادخله” الى 
الححرة الوسطلى واحمل اليه الطعام وقل له ان الدهقادة قادمة اليه عاجلا » 

واسرعتا في الآ كل م نهضتا الى تلك المحرة فوجدنا الضعاك قد فرغ من طعاءه وقعد 

في انتظارها فوقف لما ثلا شاهدته جلمار اشرح 20 واحست حمل ثقيل تحول 

عنها وم تالك ان صاحت فيه | ين 5: ت ايا رجل ٠‏ 

فا دبثي موقفة_ وبداه في 50 وعامته ماثلة 0 وقد نش شء شعر ميته وشار بيه 
حتى لغيرت صنته فلم ثتالك جلنار عن الغنوك فأجا ا رت اله ارك 
يقعد وقعدت 0 ريحانة يجانبها فقعد الماك جثرًا على ركئيتيه وقال « لقد اذنبت” 
بخروحي بلا استئدذان ولكن العفو اقرب للسقوى » 

نالك ترضانة «كنب: ركنا .وكين وقلذ :أو ضاك التاق ترطابةا نولاها وان 
لاتفارقها © » 

قال « لم اخطت ممخاافتي وصية مولاي الدهقان ولكنق اصبت ممحاراة مولاني 
الدهقانة » قال ذلك واطرق اطراء اللياء وتكتف 

فقالت « دعنا من يجونك وقل ابن كدت “6 

قال « اذا كنتر لم تفبم كلامي فولاتي الدهقانة قد فهدته » ونظر الى جلنار وقال 


» ٠٠١ © أيه‎ « 











.ري" الفساك 

فقالت جلتار « العلاك ذهيت الى أني مس 04 

نقبقه ثم قطع حكته بشة وقال لريجانة «ارأيت الفرق بين من يفهم ومرثك 
لابغهم ! ٠ ٠‏ نعم يا مولاني قد ذهيت اليه » 

فتطاولت جالتار بعنقها نحوه وقالت « وماذا فملت 9 » 

قال « عدا تعلمين ماذا فعلت » 

فقالت ريحانة « قل الآن +٠‏ فتقول لك ماذا فملناتحن » 

قال « انا اقول لك ماذا فملت يا ذكية ٠٠‏ قد عاهدت صاحبنا ان لا يزوج الا في 
دار الامارة » 

فبغتت جانار لاطلاعه على ذلك والتمتن الى ريحانة لتشاركها في الاستغراب 
فالئفت الضحاك الى ريحانة وقال وهل من الغريب أن اعرف شيا انا فملته » 

فقالت ريحانة « وكف ذلك + ونحن انا حررناه ألى هذا الوعد خطوة خطوة » 

قال « انا وضعت الاساس وقد قكرت في هذا الامر قبل خروجنا س بدت سيدي 
الذهقان فلما وصلنا كأن قصاري همي ان الاقي العريس * فتركتكم وذهبت الى جانب 
المعركة حت اذا عاد الامير علي منْها بشرته يمجيء العروس ثم القيت اليه كلاماً أعددت به 
ذهئه لدلك العهد ++ » 

فاستغربتا تيقظه ونباهته* وقالت ريحانة « ثم الى ابن ذهيت » 

قال « ذهبت الى العرس الا <., » ورئع إنصره السقف الماء وتظاهر أنه يتفرس 
با فيه من الرسوم والاشكال الملونة ولم يضحك + بم ارسل بعمره الى جدران الحجرة 
فابتدرته ريحانة قائلة « وما الذي فعلته هناك » 

قال « غدأً تعرفيته » 

فقال « عزمت عليك وكرامة مولاتنا ان تفصح وتترك المجون » 

مر اليد ووجه خطابه الى جانار وقال « يحنت مع ابي مسلمفي الطريقالؤدي | 
الى شائه وحده في هذا الميدان 4 

فقالت جلذار « وكف ذلك + فل » 

فقص علهما مادار يينه وبين أني «سام مختصراً الى ان قال « واعأق يقال ان هذا 
الخراساتي نيه عاقل ٠٠‏ وخصوصاً لانه شهد لي بالداهة » ونخك 

فقالت ريحانة « ان ناهتك معلومة عند! » 











بو مس اللراسائي 11 يد 


قال فارالة تطترين مخطابي سكا نك مين بي وقد قلت للع افيا نثارت العقة: وليسن 
لي أرب بالزواج « 

فقطعت جلنا ركلامه وقالت « ١‏ كفف عن ريحانة لاثعيث بها » 

قال وهو كه ذقنه” «كانك تظعيتها تكره ذلك ٠٠١‏ ولكني عملا بامرك قد عنوت 
عنها وخصوصا لاني اراها تحبك ٠٠١‏ » 

نفك دان وقد اتشطت قنها وتقة اننا ليوات نرغانة الساط مدعا 
شاركتها فيه وشعرت عقدار فضل التحاك في كل ذلك وقالت في نفسها « لا بد لهذا 
الزجل الهزار من شان وان امره لقي « 

5 التفتت ريحانة الى سيدتها وقالت « الا تذهبين الى الفراس يا مولاني » 

قالت « نذهب » ووقفت 

فوقف التحاك وقال « وانا ذاهب ورمما لا انام الايلة فاذا طلبتاني فيساعة ولم تجدإني 
فلا تحساني فررت » 

قالت جلنار « افعل ما بدالك اننا لانشسى لك حميلا تبذله' في سبيل راحتنا واذا 
توفقنا الى ما نريد كان لك ما ترضاه ٠ ٠٠‏ انصرف اذا شت » 

تخرج الى المبدت في فسطاط الاعوان والماشية وكان الكرماني وابنه قد استانسا به مذ 
لاقاهما في غروب ذاكت اليوم وا نسا فيه خنفة الروح وسبولة الخلق وخصوصا عطي برف 
الكرماني فانه ارتاح الى رؤيته واطما نت نفسه اليه 

وم يتم تلك الليلة حتى عل ان رسول الي مس > بذاك الممسكر وقبضوا عليه ورأى 
الكرماني في فسطاطه يدلو كتاب ابي ملم ومعه” ابنأه علي وعثان وكانا لايفارقان جلسه وهها 
عمدته في حرو به وكان عؤان اصغر من على ٠‏ فلا تحت الاك نحاح تدبيره ذهب الى متامر 
مع اخلدم والاعوان ولم يخاطبه احد منهم الا اتخف روحه واستلطفه” 

فلا التحم الميشان في صباح الند وقف الفحاك يرصد حركاتهها فلا رأى الكرماني قد 
قبل بمصالمة نصر بن سيار اسرع الى معسكر نصرملشما واتحث ابن المارث ان يشر لابه 
خاء وقتل الكرماني 5 ثقدم 


ابو مس اللراسائي )1١١(‏ 


«ستسس ع سس د 
ار 26 ابو مس في خلوته 
الفصل الاق و لزانو 
بو مسل في خلوته 
تركنا ابا مسل في معسكره فرحا ا اوتيه من نجاح حيلته بالكرمائي ٠‏ ذلا تفرق عنه 
النقباه الى خيامهم بعد العشاء ظل هو في غرفته وحده مل فكرته في اتام مشروعه 
للتفريق بينتلك امنود الحيطة عرو ٠‏ وكان اذا خلا بنفسه ربض كالاسد واخذ في تدبير 
الامور بدهاء يندر مقاله ف الناس ٠‏ فاذا مل" الماوس وقف وعَسى هاا وايابا انهه عل 
كاسن حبس في قنص من حديد وقد جاع وفر يسته على مقربة منه وهو إتحفر للوثوب عليها ٠‏ 
وق تظرت: إلى إواحسا فاتلاف الياقة لا كههيونا كاد برض فا ويخيل للك انه لو 
اراد الابتسام لعصته: غضون وجهه ٠‏ ولو امكنك الاطلاع على ما في تعيره تلك الليلة أرأ بته 
يخوض بافكاره في بحو رمن الدم فيقضي على هذا بالقتل وذاك بالاسر لايبالي اذا حالاحد 
دوت غرضه ان يقثله ولوكان اخاه اواياه ٠‏ وكان وهو يتتقل في تدابيره يرى شبح الضىالك 
نصب عينيه ويتوقع ان يراه قادما اليه بجيلة بظنها الاك فتها جديد ا وش عدد الييمسلم 
قدمة ٠‏ وابو مس يظهر اححابه بفطنته ننجيعاً له على خدهة اخرى ٠.‏ والضواك يتوثم انه 
يخني حقيقة ماعن ممم وما على ان هذا المراساني يقرا "كل ما يجول في خاطره 
ويدرك ما سيافي به اليه او يشير به عليه وانه انما يظهر له اسححسانه واتحجايه دهاء ومكرً| 
ولا يسايره الا على دخل وقد اتعرسوء الظن به ٠‏ لان الأس اعداء بعضهم لبعض كل منهم 
يترصد من صاحيه غفلة يغتاله وخصوصاً في 0 وقد اخثافت العناصر وثباينت 
المقاصد وصدرت وصية الامام اإراهيم بالقئل على الشك 
وكان ابو سارحاً في عام اخيال وهو عَى و بيده قضبب” يلاعبه بين انامله | 08 
حأءةه المرسي أن يالباب وجل يطلب مواجهته ف أذرك حال انه الضئاك خاذن له فدخل 
وقد تثكر بقانسوة هن قلانس الفرس وفوقها عمامة صغير ةكانهة من كبنة الجوس - فلا اقبل 
عليه رحب به وبش له لخفيفاً أرعبه وكن الضحاك يقرا في احمرار عينيه وتغضن حبينه مأ 
دلهث على اهمية الامر الذي يفكر فيه فوقف متا ديا غاطبه ابو مس قائلاً « اهلا 
بصديقنا القراك » 
فاعظم الفمعاك هذا التنازل من الي مس وبالغ بالتأّدب في موقفه وقال « افي 











ابومسل اعلراساني .رد 


لا استحمق هذا الا كرام يا مولاي واما انا عبدك وابتغي رضاك » 

قال « ومتى كان العرلٍ يستعيد للفارسي » 

فوجم الماك للئلة 5 قال « ان المسللين اخوة وانما يتفاضلون باللقوى والمهاد ٠‏ وقد 
ذهبت الدولة التي تحسب للعرب مزية تلى غيرالعرب وكانت عصبيتهم للعرب سيب لذهاب 
سلطائهم ٠‏ وكيف لا 1 كون عيدً! لبطل خراسان صاحب دعوة الامام » 

ؤاستضىوك ابو مسلم وهو يقعد ثم اشار الى الاك فقعد جائاً على ركته وقد اطرق 
وسكت فابتدره ابو مسل قائلا « ما وراءك يا تحاك « 

قال «ما وراثي الا المير ٠ ٠‏ وقد .جئتك مبنما ما اوتيته من الفوز الباهر ومستا مرًا لعلى 

انفذ للك افر « ْ ١‏ 

قال « انما نحن مديونون بهذا الفوز لتدبيرك وسعيك ٠٠‏ واذا م لنا النصر جعاناك في 
منصب يليق بامثالك » 

قال « لا الس إل رضى مولاي الامير قرني بما تشاء » 

قال « قل ما الذي تراه الآن ٠١‏ ؟ لقد اتحبنى سداد رايك بالاس » 

فأطرق الشعاك هنيبة كانه مجمل فكرته ثم قال « الا ترى بعد ان قتل الكرماني ان 
لتخلص من ابنه فيخاولك الجو »9٠٠‏ 

قال « وشسان 8» 

فضرك الاك وهو يقول « شيبان + وما شان هذا الخارجى امامك ٠٠١‏ فهو ليس ممن 
يخسب لهم حساب («ى ١‏ 

قال « كف لا وهو صاحب جند وعصيية مثل الكرماني : 

قال « اذا قثلت ابن الكرماني فل" تدبيرشيبان » 

وكان أبومسل في اثداء حديثه بنظر الى قلنسوة الماك وف نفسه ان بعلم ما نتيا ٠‏ وقد 
لظ من وراه حافتها ان راس الشعاك حليق ٠‏ فاوماً بالقغيب الى القادسوة وقال « ومن 
اناك بهذه القلنسوة » واظهر انه مزها بالقفيب سبوًا فسقطت فبان راسه حلِقا ٠‏ فوثب 
|اضحاك وقد بغت وتنظاهر بالنجون و بادر الى القلنسوة فاعادها الى راسه حالا وهو لحك 
ويقول « قد المت“ في ساك الجوسية من عهد قريب » 

تجاهل ابومسم عما استطلعه” من حلق راسه وتضاحك وقال « ان الكبانة خليقة 
بالفرس وليس بالعرب » 











26/6 ابو مس في خلوته 

فاصاح الضحاك قلنسوته وقد امنقع لونه من تلا ال لمغتة ار ا 
فعل ذلك سبوا فقال «إن الرجل يغير زبه في سبيل غرضه وأولم السها ما استطعت 
الوصول الى تك » 

فتظاهر ابو مس بتصديقه وقال « انك لتمجبني بحدك وهزلك فلنعد الى الجد ٠٠ ٠‏ قل 
لي اذا اردنا التخاص من ابن الكرماني ثما الحيلة » 

قال « ان قتل هذا الرجل هين” صعب » 

قال « وما معنى ذلك ؟ » 

قال « اذا اطعتني في ما اشيربه فقثله وقتل كل مر في معسكره اهون من 

الخيط » 

قال « وكيف ذلك ؟ » 

قال « الا تذ كر يامولاي جاستنا في منزل دهقان مرو اذ قلت اك ان اظهارك الرضا 
لمذه الفعاة المنتونة سكون عوثً لك في تتفيذ ماربك ٠١‏ » 

فادرك ابو مس غرضه” ولكنه تجاهل وقال « نعم اذكر ذلك ولكنني ا افهم 
عرادك به » 1 

قال « مرادي انه بكون لك بها نصير في خعة ابن الكرماني وعلى فراشه » 

قال « أتظنها تساعدنا عل قثله 9 » 

فال « نعم يا سيدي انا عن ذلاك على شرط » 

قال « وما هو ذلك الشرط » 

قال «انه شرط هين عليك ٠٠٠‏ ترسل الى هذه الفتاة علامة توكد لها رضاك عنها 
وان قتل ابن الكرماني يرضيك وانا اتمم الباقي » 

فقال « وما ثي العلامة التى تعنيبا » 

قال « علامة تع 2 انها مك « 

فنظر الى الاك نظرة كشف بها امسرار قلبه كا يكشف اصحعاب اشعة رلتّهِن ما وراء 
الجوامد وقال « لا اظنها لقنم منك لغيرخاتي » 

فقال « تلك خيرعلامة نقضي بها الارب « 

فاطرق ابو هسم كانه يتردد في عزمه ثم قال « اتعلم اهمية هذا الامر ٠04‏ اتعلم اذا 
دفعت اليك خاتي الي سملت اليك امري 9؟» 
واسوسعع سسحت سجن تج عت وس م 2 ار مس77 


سوسوي 


ابو مس اللراساني 4ع هر 


قال « اعم ذلك يا مولاي ولوعطت” ان الاهر يقفي بدونه لتعلته » 

فا “رج ابو مس الخماتم من أصيعه ودفعه اليه وهو يقول « هذا هو خله وامض مسرعاً 
وعد الي به الليلة فافي لا ابت بدونم » 

فوقف الاك اجلالاً وتناول امات وقبله' ووضعه على راسه وهو بقول « ريما 
لا استطيع ملاقاة الدهقانة الليلة ذا نيك في الصباح ومعي اظلاتم باذن الله » 

قال « سريحراسة المولى » 

ثم استائف الكلام قائلة « تربص هنا ريما اعود اليك » قال ذلك وخرج من 
باب سري ف تلاك الغرفة وظل الماك واقفاً وقلبه يطفح سرورً! لمأ توهمه” من ناح 
امرم واصاخ سععه لعله: إشعربجركة أو مع صوثً يستدلة به على شيء فم دهع شيعا . 
نم عاد بو مسلم وهو يقول « سر با صحاك واذا توفقتث في خدمتنا كافا ناك ٠٠‏ ولكن 
( وخفض صوته ) متى اسئوقت من موافقة الفثاة اك قل لما لا لمجل بالاص بل تننظر 
منا اشارة أخرى .. فعمت 9» 

قال « مععا وطاعة وخرج » واحنذى نعاله في الخارج ومغى 








ٍ عمل لان امل لون 
الاستبطاء 


اما ما كان من امر جانار فاتها اصبحت في ذلك اليوم وقد تهياً الجيشان للنزال وفي 
تخاف ان ينتصر الكرماني فاذا إتتصر تعرقلت مساعيها وخابت | مالها فوقفت مع ماشطتها 
بحيث ترى المعركة عن بعد فرت تشعضع جند الكرماني م رأ نه عاد الى معسكر ثم رد 
وكاد ينتصرتشافت واخيرا علت يا كان من قله م تقدم 5 المعركة . 9 شاهدت 
تشعفع ك1 وتجوم ابنه علي واتحاده مع الي مسلم فاستغربت ذلك وم ثقدر على تفسيره 
فعادت الى خباتما مع ريحانة وقد انقبغت نفسها وقالت لما بالفارسية « ما الذي اراه 
ياريحانة اليس ابومسام يندمر صاحينا ا 

قالت « لا يغرك ما تشاهديئه اها حيلة من الي .سل ومتى حا الضحاك يفسر لنا 


كل ذف 








6ض الاستبطاء 


فدخلتا الخماء وها صامئتان لاتدريان كف تفسر أن ماشاهدتاه ولكلهما صيرنا تقسهما 
ديا «أني الضحاك» فلما غربت الشمس وحم ,أت انقبضتنفس جاتار وم+تستطع طعاماً ولا 
قراءا وريحانة مخقف علها وتمننها بالمواعدء ثم سمعتّا قرقعة اللحم وصهيل الافراس ساب 
ااه فاحفلتا وعامتا ان علا قادم بوحاله ركنا صامتتين واذا بياب الكباء نقتم ودخل 
عل ومابه ملطحة بالدماء وقد عند الفضب دا عظما ٠ ٠‏ لشافت جلنارءن منظره 
ولتعلم بماذا مخاطيه في تلك الحال وقد قتل اال أتان تتحاهل فليثت صامتة٠‏ امارحانة 
فتحليدت واستقبات علدا وقالت د أحسن الله عزاء الاهبر أن من شتل في ساحة الوغى 
ومخاف مثلك لم عت لآبك د بكأره» 
قاتجمه قوطا فسري عنه والتفت الى جلنار وقال « لناسقاء عروسنا الدهقانة | كير 
عزاء اما والدي فسوف تخد ثاره دن أولئك الانذال وما هي الا ان تطلع الشمس 
ونعود الى القتال فلا تغرب ]لذ ونحن في دار الامارة باذْن ألله » قال ذلك وهو يصاح 
خوده مل رابه وأغاز الى جلنار ان مجاس وهو حاول الايتسام رع ماجائن قِ 
206 ن الاسف على قتل والده + وكات “تسلى عن ذلك برؤية جلنار لانه أحها كثيراً 
والحرة خير معز للالسان وهو ايضاً اصل متاعيو ٠‏ فلولا الب 0-00 النفوس ولا 
انسعت المطامع - واذا كيرت نفس الرء نما يؤثر البقاء من أجل بوبه * ولو ندبرت 
اله الناس ارأً؛ بت الي" تحور معاملامم وسيب ملذامم ومتاعهم * ٠‏ والانسان أذ ذا جرد 
من أب راغ الياة هن ن العسث قتصغر شه وتخصر مطامعه في الطعام واك مرأب فيشارك 
لبوا التصارعل اذم الي ٠‏ فاذا ملاً جوذء أخلد الى الول ولا ترك حى 
تيضه لواعج اللي ب فيطلب العلى ويرى الياة غيئة فتحمل المشاق في سسل أستيقانها ٠‏ 
وان 0 ومهذبها ورافما من حضيض 0 الى سماء الملامكة ٠‏ ولكنه 
لا ممكن عراء الا اذا تألفت القلوب وتوافقت لغاتها وتم التفاهم فها بينها وقد نتفاهم في 
0 ولآابان ٠‏ تنفتح للمحيينأبواب النعيم 00 1 واذا لم بتفاهم القلوب 
بلسانها #ر وكائئ رحاي الماع سيل تالننا فلا لذة حناك ولا شقاء * وينفرد 
بالشقاء دون الاذة م هد قليه وظل قاب ده مظلقاً * قليه تكلم وقلب حييبه أصم 
مكل مال اق الكزهان لو علم منفور ارك وتعلقها سواه واتما اخر شقاءه حهله ما في 
ضميرها واعتقاده الب المتدادل* ولو سمع مثل تلك التعزية من شونا لذهيس حزبه 
ونسي مصيبته ٠‏ على أنه حمل سكوت جانار عن خطابه ل الياء فمذرها واكتفى يا 





لعزن الع ا عساو عه خرن م 











ع ب 





ابو مس الخراساني 0 لام 2 


سمعه من رنحانة 

أما جلنار فم إسعها عند سماع ما قاله ع عسا الا أن نحسه قائلة « أن العزاء سقاء 
مولاي الامير حفظه المولى واعالة على الاحذ الثار » 

فلما سمع علي قوطا انمرح صدره وقال « اانا ر لاني ا يسرك » ثم صفق 
شاءت قمة ة الحماء فامسها أن محسن رعاية الدهقاية وتلي طلها بكل ما محتاج ألبه٠‏ ثم محول 
وخرج للاههام بأص العسكر والاستعداد للحرب في الغد 

فلما خرج ظلت الدهقانة صامتة وقد تمرك خاطرها شفقة على ذلك الشاب لما تضمره 
له من الشر ثم خافت أل يكيل قلها اليه فاستحضرت صورة ابي ملم اللي ذهتها فواجت 
عواطفها وذهب رمسم علي من دعبا خالة وم تهالك عند اشرادها برنحانة ان قالت 
بالفارسية « اي مق يأتي الضحاك لنسأله عما شاهدناء في هذا الهار +* » 

قالت ريحانة « لا يلث ان يأني وقد اوصانا بالامس أن لا نستبطثه اذا غاب 1 

قالت « ان طذا الرحجل لشأناً <٠‏ ققد حاء لكون في خدهتي قاناء إشفي 1 
وقته عاو 6 

فقالت ريحانة « اذا غاب يا مولاتي انما يغيب في خدءتك أيضاً عكذا فمل في 
الامس ٠+‏ فلا تلومي الغائب حق نحضر » 

فقطعت حجنا ركلاءها قائلة « الي والق يالل أر مثل اخلاص هذا المرني في خدمتنا 
والغريب انه عربي ولم يستكف ان يكون من موالنا ٠‏ > 

قالت ريحانة « ان العرب ليسوا الآنيكانوا من قبل فقد انحات عصبرهم وانقسموا 
فها ينهم ودالت دولهم ٠٠‏ الا تذهيين الى الائدة ؟ » 

فهضت جلنار ومشت وهي شول « نذهب الى المائدة نتلاهي بالطعام ريما مود 
ذلك الميزار ٠٠‏ »> 

فشت ريحانة في أثرها وهي تم قائئة «لا أظنه مهزار لي 

تناولتا الطعام وقضتا برهة تتشاغلان بالاحادريث وكلا سمعتا وقم اقدام نظنان الضحالك 
' قادماً حي طال انتظارها وغلب علمهما النعاس فذهبت جلار الى :/ راش وتوسدت 
وطلت رحاءة حالسة بين يدها والنعاس يغالها والقاق ينها ٠‏ فأشضى م زع من ألايل ونام 
اهل المعسكر وماد السكوت وسكت القصاصون والقراء ولم أت الضحاك ٠‏ ثم غلب 
النعاس على جنار قنامت وظلت رحاءة جالسة وعبئاها مغمضتان من مغالية الاماس وقد 











26 امر” شاق 


قات ادفاها وتطاضا رأسها رغم أرادها ونامت وي 0 وي متنبة المواس اذأ 
سوعتٌ خرلشة أسشقظت مذعورة لشدة قلقها على غاب الضحاك 








لل 
مر اق 

وني احدى تمضاتها توهت انها تمع ضمكة الضحاك فذعرت وفتحت عينها واذا 
هو واقف بإزاء عمود الباء وكانهما عمودان٠‏ فهمت بانتصيح فيه فانتو تأسيدها وخافت 
ان تيقظها وترعها فاقتريت ممه وقالت نصوت متخفض « ساعحك الله على هذا الغناب » 

فى وهو يشير ألها يديه أن تلبعه فتيعته حتى خرحا من “لك الغرفة الى غرفة 
أخرى ليس فها نور فنعته ورجلاها تتثاقلان فد يده وأمسكيا ببدها وشدهاوهو شول 
دلا مخاني ٠٠‏ لا بأس عليك » 

قالت « دعني حمل اليك السراج لأأرى وجهك واشيع حديثك مما » 

فضدك وقال وتد أفلت يدها « ما أشد شوقك لرؤية هذا الوحه ! ٠‏ طيب 
هاني السراج » 

فعادت وهي نمثي على رؤوس أصابعما < حت حمات السراج من غرفة جنار وجاءت.ه 
الى تلك اسلحرة فاوقفته مجانب العمود وحلسث ع * لاس الضحاك وكانقد ابد ل اقانسوة 
بالعمامة التي يعرفه” بها اهل ذلك المعمكر فابتدرته قائلة « لقد أطلت الغياب الايلة وحن 
2 قلق ومولان الدهقانة امت منقذة اللفس على أْر ما رأتة من رك 
ند الكرمان ++ ع 

فقطع الضحاك كلامها وقال « ألم يقل الكر ماني ؟ تلك هى نديحة اتتصارم إذاء٠‏ 
واذا طالت نصرته هذا اليت اجهز على اهله واحداً 22000 

فلم تفهم ريحانة مقاله فقالت « بالله لا تكلمني ي بالالفاز أقصح » 

قال « قبحك الله ما اغاظ فبك ٠٠٠٠‏ ل افهبمك والح ت لا شبمين ٠٠٠‏ أن 
هذا الخراسان مأ كاين توم الا أبادهم في سديل مصلحته ٠٠‏ فاط هر أنه تصير 
للكرماني حتى ستعين يه على صاحب مرو ٠٠‏ ولم يان قصده سرعة قتله ولكن ٠‏ الاقدار 











ميحلت عله ٠٠+٠٠‏ » 

قالت « ان مولاننا الدهقانة في قلق شديد بسب غعابك بعد ما علمته من مقتل 
ال نان فبل ايقظها لسماع حديئك ؟ » 

قال « سأيقخلها كتليل ونا ارمق أن ا *البك آ ضن | ارق ان تساعديى فيه 
خدمة لمصلحة مولاننا » ْ 

فتطاولت بعنقها وقالت « وماذا تريد ؟ » 

قال « أن مقتل الكرماني اتماكان عسعاي أنا توطئة لمقتل أبنه ليرضى علينا أبو مسلم 
قال مولاننا ما تمتام ٠+‏ » 

قالت « انت سعيت في قتل الكرماتي ؟ لله ما اقدرك فعوالا نّ ريف أن فقتل أينه 
و كفي سن ذلك ؟» 

فضيحك وقال « لا استطيع ذلك الا عساعدتيك » 

فغتت وقالت « العلي مه ن اهل السيف ؟ » 

قال « ان التتل لا يكون بكازة المند يارحانة واتا يمال الانسان عرامه بالدهاء 
والصير* ٠‏ وأنا الآن آت من عند أبيمسلم وقد وعدته بقئلابن الكر ماني لانه اصبح مح ايتوقع 
ذلك من منذ لقيته للمرة الاولى وخاطته بشأن مولاثنا الدهقانة فاخيرته انها يسكون 
عونا له في جاح مبمته * وليس مايسهل عليه تلك المهمة أكثرمن قتل ال الكرماني لينفرد 
هو بالقوة ويغلب ياعل ين ى من توه لفوت ودح اذك الا جهدء الطريعة « 

لج ران ادك الطب وسكتت ول نحر جواباً 

فلما راها ساكتة وقف وقال « دعيني اذهب الى مولاني جلنار قانها أعلم منك 

باعمية هذا الطلب » 

فوقفت وهي تصعد كتفبا وتقول « لا أظن الدهقانة توافق على قئل رجل يستهبلك 
في حها الى حد العبادة بلا ذنب أقترفه محوها ولاحي تعودت القتل ++ امكث هنا ريما 
ابقظها ثم أدعوك » وتركته ومضت ثم عادت وناديه قشعها وال مراج بيدها حدق دخلت 
غرفة جلناروكانت قد جاستفي الفراش والتفت بالمطرف بدخلت رياه كانت قد الخبرتها 
عدوم الضعحاك فلما دذلت سآلا عنه فناده فدكل ووقف متأدياً فاصم نه” بالحلوس 
خلس على طنفسة سغيرة علها رسوم فارسية هللونة وجعل ركتيه نحت وهي جاسة 
اتأدب عندهم 


ابومسل اللراسائني 1ر26 
ظ 








ابو مس اعلراسائي (؟١)‏ 








و 2 


| لعصل اس و لمل] لو 
بل 

فلما أسنتب ل ا ا بالنابغيايبك وأنت تعلم ان والدي 
نما أذن بمجيئك لتكون مني لاني لا أزال اعنث في غريبة ين هؤلاء لقوء وانت 
منذ أنينا هذا للمسكر لم تمكث مبي ال قليلاً وين داتئاعلى أحر هن المر في التظارك » 

فاطرق الضحاك ولم يجب فاستانفت جلنار الكلام وكانا امتدركة: أنزاغا :فقالت 
« لا أككر انك لا تغيب الآ في مهمة تهمني وانك من أشد الئاس غيرة علىوسعياً في راحتي 
ولكنك اقلقتني في هذا المساء حتى كادت ' زهق روحي » 

| فابتسم الضحاك |يتسام الاعتذاروأجاب بسكون ورزانة واحترام « بوني بامولاتي 
أن هي لك تعماً أو قلقاً وكك: ني أقسم برأس مولاي الدهقان اني انما غمت في سيل 
خدمتك و ومق عرفت من اين انأ 3 الآن عذرتني و٠»‏ 

قالك «من اين ؟ » 

فالنفت الى رححانة كانه تشهدها في ما قاله طا في هذا الشأن وقال « قصصت” لعض 

حديثي على ريحانة في اثناء رقادك ولا بأس من الاعادة ٠٠+‏ اتيت الآن من معسكر 
الخراسانين لوودو ان يه اموا مس نام ' 

قلعا ده الاسم بدا الا حمرار في وجهها ونجلت علامات الب في عينها وغلب 
علها الحياء فاطرقت وهبي بدي عدم الآكتراث + ثم قالت « وما الذي حدث ؟ » 

وآل ه لم حدث شي* بعد واخاف أن لا نحدث شيء فنذهي سعدا هدراً « 





قالت وقد اوحست من ذلك التعريض « ما الذي مخافه » 

قال وهو تخفض صوته « اخاف أن ينقلب سعينا علينا ٠+‏ * فندن أنا ركنا هذا 
المركب الخّشن وحملنا دهقانة مرو الى خيمة هذا الرجل وحملناها ما حملناها من المشقة 
وعركشتاها الخطرعلى شرط الوصول الى ما ستغيه ٠ن‏ قائْد ند ا راساليين وقد أسمت” 
م ن كلام رنحانة الآن أن الامر سيصير الى غير المرأد » 

فالتفتت جلنار الى رمحانة وفي عينها أمارات الاستفهام فاحابها بنظرة الاستغراب 
فقال الضحاك « لا تستغربي يامولاتي فال أفصح لك عن ٠رأدي‏ بعمارة وحيزة ٠٠+‏ 
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قد رأ. بتر البوم ما كان هن أدمرة أبي مسلم لابن الكرماني ولا اظدك مجهلين معنى هذه 
النصرة - فأبو سلم لم يمر عدوه هذا الآ احتيالاً حت ,تمكن من الفوز عليه في 
شين مبءين ألاول أنت وهو الاهم عنده والثاني مح هرو ولا بغرنك ما سديه 
ابن الكرماني من مسايرة ابي «سلم ف ان سايره ريما علك غرضه فزوج الدهقانة 
ويفتح مرو * وكل مهما لاينال غرضه الآ قثل صاحه لنفرد بالفنيءتين» فالكر قان لانن 
الوسائل لقئل أبي مسلم وهذا يدبرها لقئل ابن الكرماتي وترجيح الفوز لاحد التناظا ل 
راجع الى رأيك ٠٠‏ 5 

تعر بت جلنار هذا التفصيل وادركت عض سياد الضحاك واشكل عليها العض 
الآخر فقا 3 ت « وماعلاقة رأني في ذلك ؟ » 

فقال وهو ,بالغ في خفض شؤة وتان تطاول: فقا عوءا عان ان الكرمان 
ببحث عن غفلة من أبي مسام لغتاله ها ولا ندري اي مى يتأنى له* ذلك فاراد ابو مسلم 
أن بسيقه الى أغشام تلك الغفلة منه فيقثله” وريانة تأنى ذلك فارجو ان لا يكون رأيك 
من راطا» 

فقالت « هل ترضى ريحانة بهوز ابن الكرماني ؟ لا اطن »> 

قال « الزطاتي ءا ولكتن ركلا يتوه ييل لبها البول وميك 
بي مام قعرقلت مساعى" 6 

فقاعت ريحانة كلامه ووجهت خطانا عو عدار وقالت + لنتن: الآمر كذلك 
يامولائي ٠ ٠٠‏ ولكنه جاءتي برأي لا اظنك ترضين به ٠٠‏ » 

فابتدرها الضحاك قائلاً « الا ترضى مولاما فقتل هذا الرجل واسئقلاما 
أي مسام ؟ » 
01 فقالت رنحانة « ولكنك تريد ان يكون قتله على يدها » 

فلما سمعت جانار قوطا بدا الارتماك في وجهها ونظرت الى الشجاك قرانه سيد 
كتفه وشّلل شفتيه ولسان حال ول« ذلك لايعنيني » 

فقالك جلنار « أحقيقة انت تمني ذلك ؟ ٠‏ اتعني ان اقتل هذا الرجل ؟ وكيف 
اقتله” كوهولم إسبى 2 لي بشية » 

قال « شعلين م نشائان ٠٠‏ كانك الفت الاقامة هذا ونسيت وعدك ٠٠‏ » 

قالت « لم انس وعدي ولا أريد تغيير عزمي وانت تعلم ذلك » 
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قد يده الى حببه واستخرج الخاتم ودقعه الها وقال « هل تعرفين صاحب 
هذا اللاتم ؟ » 

00 و يقرب السراح اذا عليه أسم ابي ملم فالختاجج قلمبأ في صدرها 
وهاحت عواطفها وسدمث متدرانحة حبيبها ونظرت الىالضحاك وقالت «هذاخاءعهء ٠ما‏ 
الذي جاء به الك ؟ » 

قال « لم اسرقه ٠٠‏ وآكن صاحيه دفعه الي دليلاً على صدق رسالتفهل تصدقين 


ما اقول ؟» 
قالت « وهل كذيتك في : يء قبل الآن ؟ « 
وال وعد 4« 


قالت « وماالذي بعثئك به الي" ؟ِ» 
قال قصصتعليك غْ رشه وخلاصة ذلك امنا اذلم تقتل صاحب هذه الخرمةفهو هتل 
صاحب هذا الخاتم + فان احدها سيقتل الا ادر لا محالة فاذا توقفنا عن مقتل هذا فكاتنا 
سعيئا في قتل ذاك ولا سيل الى ذلك إل يك فاختاري احد الوجهين » 
فادركت جلنار غرضه فاعظمت الطلب ولكما أعظمت ان تعرض حيبها للخطر 
وص تعتقد أنه نحها وفي ا لت واستوك المكرك 
على لك 1 أطولسة البمريه 000 وكل من هضور مطرق شكر ٠‏ + ثم لتحت جنار الكلام 
قائلة « قد أوقمتنى في حيرة 0 انو منها +٠‏ اما القتل فلا طاقة لي به 
د تي أبذل جهدي في .نع الاذى عن ذاك » 
فضيحك الر جل وقال « عتمينالاذى ! ٠‏ طيب أفملي ما بدا لك فانا غير مسئول عن 
تبعة ما محدث من عاقة هذا التردد » 
نقافت تهديده وزادت حيرة وعادت الى السكوت فقال الضحاك « كيف تنعين 
اذى وانت حموسة في هذه اليمة ولاعكن 0000م بشتل صاحبها واذا لم 
تمسحل عقتله سبقنا هو الى قتل «.احنا وتشدم حين لا يفعتا الندم + ومع ذلك فانت 
صاحية 7 واثم ن طوع امرك فان الخسارة انما تعود عايك فافعلي ما تشائين »+٠+‏ 
لت « اقتله بدي ؟ الله كاف أاس: ستطيع ذلك ٠٠‏ تنصر في الامر ياماك واجعل 
| 0 قاالذي شعله وه » 
قال « انا ؟ لوكنت في مكانك لقضيت هذا الامر بشرية ماك او لقمة طعام ٠+‏ » 
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فاطرقت هنيهة ع قالت « لا ٠١‏ لا اقدر على ذلك ٠ ٠‏ ولكتني ابذل جدي في 
منع الاذى ا واذا استطعت المساعدة ووادة» وسكنت 5 قااك « دعي 
ادن عل لا لة وارى ما يفتح علي" بها » 

فنهض القعواك وقد ترجح عنده أقناع جادار في جلسة اخرى وقال لما «ارجعي ليهذا 
الخاتم لارده الى صاحبه ٠ ٠‏ وانا على يقين انك ستعودين الى رابي » 

فقالت « وهل ترذه اليه الايلة 3 » 

قال « لابد من ذلك ٠٠‏ ولم يعطني اياه الا على هذا الشرط » 

فتناقاث جادار في دفع الات اليه لانها استأنست به وتنسعت منه ريح حببيها م 
انتببت لتناقلبا والضحاك واقف في انتظارها فدفعته اليه رغم ارادتها فتناوله وخرج وثرك 
الدهقانة وماشطتها في بحور من المواجس 


العص. لسارم 7 لزانو 
كشف المى 

اما هو فسار مسرم حتى خرج من المعسكر وقد ذهب نصف الليل واطل التمرهى: 
وراء الحخيال عن عدر ٠‏ فاتفرد الضحاك في مكان نزع فيه جبته وغير قيافته وحل تمامته مم 
لمم مما عخصوصاً ومشط حليته وشد منطقته” في ف وسطه واصلح موك الضف امفيك 
م ه الجون وولى وحديه 7 شيبان الخارحي 

وكأن ع ر اخوارج وراء 0 5 في منبسط من الارض ٠‏ والوارج ا 
لايخق بذهبون الى تزع السلطة من كل مسلم ويرون أ ل الم اله وحدده ‏ يقوأون ذلك 
ويطلبون السلطة لانفسهم 9 فغرضهم مثل أ راض سائر طلاب اعالافة ف ذلك العهد وأو 
اخنافتك الاسياب ٠‏ وكأة زعهم شيبان قل جأه برجاله وحاصروا مرو قبل دي ع افي مد 
كا نقدم وجاء الكرماني فتدازعا على عرو 

وك لصر بن ا صاحب عرو من اهل الدهاء والمزم فكان أذا خاف احد 
العدوكين استعان عليه بالعدو أل خر ف| م سطع احد منها ان يتغلب عليه 

كان الضحاك من ٠‏ مراء 5 شديد اسك بذهبهم ثلا حقق امتناع هرو على 
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اصحابه وبلفه سعي الكرماني في تزوي إينه من ابنة دهقان مرو منذ اشهر رآى ان يحثال 
في قتل الكرماني غيلة ٠‏ وخطر له ان يتدكر و يدخل في خدمة ذلك الدهقان و يبب نفسه 
الي الدهقانة حتى تستانس به ويكون في جملة من يحمل معها من الخدم والعبيد الى بت 
زوجها فيثقرب من الكرماتي و ينغت غفلته” واطمئدانه ويقئلة فبشتد ازر اللوارج و ينغردوا 
تحار بة عرو فيتم لهم النصر ٠‏ فاحثال حتى بيع للدمقان في <لة مالك يعوا له وبذل جهده 
بالثقرب من الدهقانة بواسطة ريانة يما كان ديه من الجون ونحوه حتى وثقت الدهقانة 
به كل الوثوق وصارت تعهد باشرارها اليه ٠‏ وكان يحرض ر يحانة علي تحبييب ابن الكرماني 
الى سيدتها ش 
وبدنا هو يسعى في ذلك جاء ابو مس الى الدهقان ونزل عنده ٠‏ فاطاع الضحاك على 
مقاصده وعرف قوته” فاعمل فكرتهفي تدبير الحيلة ٠‏ ثم كلفته ريحانة تخابرة الي مسلم بشان 
زواجها به كا تقدم فرأى ان يستعين بابي مسل على قتل الكرماني وابنه بواسطة جانار ٠‏ 
خسن له القبول بها ونقل اليها خبر رضاه بها من عند نفسه ٠‏ واراد ان 4“تخدم الدهقانة 
لقئل الكرماني وابنه وغيرها اذا اقنفت الال ٠‏ مم لمكن من قئل ابي مسلم اذا ساعدته 
الاحوال ٠‏ وال فيكتني بقتل ابن الكرماني فيبق العنية بلا امير فيجرضهم على الاتحاد هم 
شيبان لانهم من العرب وم بالطبع يفضلون العرب على اخكراسانيين فينصرون شيبانفينفرد 
ابو مس برجاله اللراسانيين وهم فليلون فيغلبه الخوارج و تنتمون مرو لانفسهم ويم لهم مأ 
كانوا يوّملونه” من اخراج بني امية من خراسان والاسنقلال بها 

فلاجاء ابو مسلالى مرو و الضىاك انابا مسام لابدت لدمن الاستعانة بالكرماني على شمبان 
ونصر انظاهر انه على رابه واشار عليه بالتفريق بين الامير ين ؟! رأيت وزعم انهاستابط هذا 
الزاي من عند نفسه ليكتسب ثقة الي مسا توصلا الى اغرائه بقتل ابن الكرماني بواسطة 
جلنار وكان في خلال اقامته عند دهقان .رو وبعد قدومه الى معسكر الكرماني يتردد سرًا 
الى معسكر اموارج ويطلع شيبان على تدابيره٠‏ ولذلك ظل شيبان بعد قدوم الي مسلم الى 
مرو هادثًا لايحارب عملا مشورة الضحاك بالتربص ٠‏ فاما ان بتخارب ابو مس والكرماني 
فيفني احدهها الا خر فيخاو اجو لشيبان اوان يجئال الضحاك في قتل ابن الكرماني 
| وكان شببان قد تواطا هو والضحاك في ليل الامس ان يذهب الش.حاك الى أفي مسلم 
نيجرضه على قتل ابن الكرماني على يد جلنار فاذا تأت له ذلاك بعمشدعاة اللوارج الى العنية 
رجال الكرماني يحرضونهم على الاتجاد معهم لانهم عرب مثلهم و يطلعوتهم على حيلة الي 
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مسل في التفريق يبنهم بالكتب التي ارسلبا الهيم مع الرسول ٠‏ وكات شيبان عازماً 
على مباحمة عرو في صباح الفدحانا يعم بقعل ابن الكرماني . الك راف لقان 
الرجال على التأهب واعر القصاصين ان يتلوا على الدش اقوال عنثرة وغيره من اشعار 
الجاهليين في الجاسة والغخر استهاضا للبمم وتحريغا على العصبية العربية © - تلك 
كانت عادة الاجناد العرببة في حرو بها 





القصاص ورفشه 


وجلس شببان في خجتم ينعظر قدوم الضحاك فلا ابطأً قدومه وقد مضى هزيم من 
الليل جر وخاف ان يغلب النعاس عليه وعلى امرائه الساهرين معه لهذه الغاية ٠‏ فامر بعض 
كلانه أن ياتيه بقصاص بثاو عليه بعض الاشعاراو القصص على سييل التسلية ٠‏ فذهب 
الغلام ثم عاد وهو يقول انه سجمع قصاصاً ينشد اشعارًا حماسية بصوت رخم و يضرب على 
الطنبور باطرب الالغام 

ثقال «واين هو 9 » 

قال « هو يجانب فسطاط الامير ٠ ٠‏ ألا تممع صوته ؟ » 

فاصاخ شيبان باذئيه فسعم نشيد! مطربًا وصوبًا عالي يدوي في ذلك الليل المادىء 
اله انغام الطنبور فعس الغلام ان يأقي به حالة 

فرج الغلام ثم عاد ووراءه شي طاعن في السن طويل القامة عريض المتكبين 
عليه عامة صغيرة ة واسع اللعية والصدر ابيض الشعر وقد غطت نليته معظم صدره وعليه 
عباءة حمراء قصيرةٌ وبيده طنبور يضرب عليه بلباقة * ومعه رحل قصير القامة على رأسه 
عيامة كيرة : لها زائدتان عر يضتان احداهها مرساة الى الوراءئ والاخرى مدلاة على جبينه فوق 
عيليه ا بتكو رمدً! فح مغمض العينين ٠‏ واذا متّى تعلق برفيقه القصاص نتلس 
الاريف اف رم وسدذه دف * صغير ينقر عليه ثقرًا حميلة” 


موه موه ووو كه مد ووسسمد مهو ممم مده مهو ومس دهده م وووحة ةو ممم موو دمو لداعمممم مد مسمممه مسجد ده 1 هك شين هسمه سه عه أممههة لوسمسسمي مذ م اسرد ووودد ون سمه سمه مم ير سيره ها ما مثيه لمم 
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وكان شيبان في خهة كبيرة قامُة على عدة اعمدة في ارضها بساط كبير قد جاس هو في 
صدره على وسادة وبين يديه بفعة امراء من خاضعه + فل رأئ القداص داخلة أمره 
بالجاوس والالشاد خلس واجاس رفيقه فداً هذا بالقر على الدف نقرا ععكا واخذ 
القصاص في الانشاد ما بطرب الجماد ٠‏ فا نشد بعض اشعار عدترة ثم امره شيبان ان ينشد 
اشعار غيره من الجاهليين فتلا اقول زهير وطرفة وغيرها وهو يغمرب على الطتبور ها يرك 
العواطف الماسية ٠‏ وكلها قال يبا حماسيًا هاج الامراء وتحمسوا واستعادوه - وطلب 
اليه بعضهم ان يقص عليهم حرب البسوس ويوم ذيقار الذي انتصف فيه العربءن اليجم 
وغيرها من” مواقع الجاهلية المشبورة فاجابهم فيّكل ما يطلبون سوائ كان قصة او شعرا 
او ضربا على الطنبور ورفيقه ينقر على الدف نقرًا حستا و يساعد القصاص بالانشاد وهو 
مطرق في الارض من 1م عينيه ٠‏ فطرب المع ونسوا ما كانوا فيه من ملل الاننظار ٠‏ 
وجمع رجال الماشية والخدم في الخيمة وحوطا حثى نا ثروا واختلطوا 

وببنا م في تلك الضوضاء دخل غلام مخطي رقاب الناس حتى وقف بين يدي شيبان 
واس اليه قولة ٠‏ فأشار شيبان اشارة ترك لها كل من كان هناك من الامراء والحاشية 
ووقفوا وعلت ضوضايام وهموا بالخرو ج ٠‏ فوقف القصاص وثعلق به رفيقه وارادا الخروج مع 
المارجين خاىهها بعض الغلان وامرها بالاننقال من الفسطاط الى خعة الخاصة يجوار ذلك 
المكان ٠‏ فرج القصاص"و رفيقه ممسك بطرف ثوبه فرآّى القصاص وهو خارج رجلا 
طويلا دخل الفسطاط فتفى له الداس واسئقبله شيبان بالترحاب واجله الى جانبه 
وهو يقول « اهل بالامير شيب » 

ولم تمض يضع دقائق حتى خرج الناس من الفسطاط ال الامير شيبان والامير شييبا 
ويكتعَة امراف | خرن » وغول سائر الحاشية والأغوانلى خقة بالقوت من السطاط + واراد 
القصاص ان بنصرف فامسكه بعض الخدم وامره أن يدخل تلاك اخليمة و ينشد بعض 
رجال الماشية هناك فدخلمع رفيقه واخذا بالانشاد والغسرب والنقر ٠‏ 'فبعث الامير شيبان 
البهم ان يسكنوا هاا يدُوشوا عليبم حدينهم على ان يستبقوا القد افق الى بعد الفراعغ 
من اللديث ففعاوا 





لسسع هه 
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شيبان وشبييب 

فلما خلا شمان شيب ومن ظلء في الفسطاط من خاصته انطلق لسانه بالترحاب 
وهش ل واستدناه حت تماست ركتاها وشسان مول « بورك بالامير شيب ٠٠٠‏ أرجو 
أن تكون قد افلحت وآن لنا الظبور » 

قال « التجاح لا ريب فيه باذن الله وبيركة الامير شيبان » قال ذلاك واستخرج خائم 
ني مسلم ودقعه اليه : 

فغت شيبان وتناول الخاتم وتفرس فيه فاما عرفه تسم والتفت الى امين انيه 
وقال « هذا خاتم الشاب اخ راساني فا قولكم في ٠ن‏ تمكن من الحصول عليه ؟ » 

فاحاب احد الامساء قائلا « ما الذي تفعنا من خاتمه وهو معسكر امامنا وقد اند 
مع هؤلاء الهنية وقبض على زمام أميرهم الكرمائي بعد ان قتل أناه فاذا أتحدا على صاحب 
مي و غلياه ولا فادة من مقاءنا هنا » 

فضححك شيب غير ضحكة الضحاك ووجه خطابه الىالامير شيبان وهو يتريع فيمجاسه 
ويده اهنى على ركية يبان واليسرى يحك بها ذقنه وقال 8 لم الخط -خطوة الا واناحاسب 
طا حسايا وأظنني أحسنت التدبير وسأقصعليكم رأبي فاذايدا لك تعديله اطعتكم قيه*٠»‏ 
ثم التفت هيناً ويساراً كأنه يتوثق من خلو المكان من الغرراء أو الخدم قابتدره شيبان 
قائلا” « قل أننا في أ لسن ولس حو د انال اقعاد سر 

فقال شيب « لا يهمنا هذا الخاتم ان ل نقتل به ابن الكرماتي الليلة او غداً » 

فقال شسان وهو يظهر الاتجاب والاستغراب « الليلة ؟ » 

قال « قد كنت اتوقع قتله الايلة ولكنه في حال لا يبقى بها ألى ما بعد الغد ٠٠‏ » 

فقال أحد الاماء « وكف تله وهو حاط بالحرس والخاشة ؟ » 

فاعترضه شسان قائلا « شله بالدهاء والذكاء ٠٠‏ واذا 5ك م تعرفون دهاء الامير 
شيب فلا تستهربون ذلك من » ثم القت الي شريب أنه يمس منه سام الحديث فقال 
شيب « اذا قتل ابن الكرماني ذان رجاله يكونون معناعلى أي مسلم امهم عرب مثلنا 
كلب كئة وس طبماً يكرهون غك ذراسان ومضر مرو ول مجمع كته علينا الآن ال 


ابومسا الخراساني (؟) 








4 11 6د شييان وتيبب 


اميرهم المذكور فى قتل فعلي ( وأشار انمه ادو ) ان ام كل منت قث 
الامير شبيان فاذا فملنا ذلك تكائفنا اولا على قتل ابي مس وتشتيت ججعه ولا ريب ان 
يرا صاحب مسرو يساعدنا على ذلاك أو يلزم اماد على الاقل » 

فقطع شيبان الحديث قوله « بل هو يساعداا لانه بعث الي" في صباح هذا اليوم 
خطي محالفق » 

ال سين « ولولم يطلب هو نصرما طلينا تصرته ٠٠+‏ وأا الغرض الأول ان 
الكتس دن بن اران ولا عون اسم حداهيا ٠+‏ لالد ركه بل عن مبزا 
ولذلك حديث يطول شرحه والامير شعسان يعرف معظمه » 

فاجاب شيبان باحناء رأسه واطباق جفئيه أن « نمم » 

فقال شيب وهو نوحه خطابه الى شيان « لقد زهقت روحى قل الوصول الى 
المطلوب فالمئاةالمفتونة بحب ذلك افر اساتي جملنهاتعتقد انه مفتون بها وانه لاسبيل طااليه 
الا بقتل خطيها ابن الكر مان هذ ١‏ كن الشلز ع عن عندالكاة عق متكا 
بحب أبي مسلم وارعوات هلكا جميعاً من عواقب الحس ++ وقد يذلت جهدي في 
ريضها على قتل ابن الكرماني أو مساعدتي في قتله بالسم او محوه ارضاء ليها الذي 
بالحقيقة لا حها وانما ما لأني على اظهار الحب لانفاذ غرضهك -خدعته باسهلاي فيسبيل 
دعوته لانفاذ غرضي وهو يحسب نفسه مخادعني وسايرني ويظلني مخدوعاً مغرورا وهو 
الخدوع المغرور ٠٠+‏ والخلاصة اني خدعته حت دفع الي" خاتمه علامة منه لتلك الدهقانة 
أنه يحبها وأنه بريد مما ان نفتك يخطيها ٠٠‏ واعترف لكم اف اشكهنا قاو ادف 
الرأي ولكتي سأعيد الكرة في الغد محيث لا نقذ ي اليوم ألا وقد تفذت اللية « 

فظهرت أمارأت الاتجابعلى وجوه السامعين وهم يتطاولون باعناقهم محوه ويراعون 
حر كات شفئيه وعينيه لاستيعاب أقو اله ٠‏ فلما رأى مهم ذلك ضح وسكت وهواه رق 
ّ نه وكر في امس -خطر له بنتة فسكتو! واعتعوا كو دون جه قوللا فاذا هو شطب 
حاحبيه ويرفعهما ما بفعل الخائر ثم التفت الى شيبان وقال « بي ا ادنس ريوع 
به اليكم والاعماد به عليكم » 

فتجمعت نواطرهم عليه وقال شيبان « وما الذي تريده ؟ » 

قال لا بد لنا من تمهيدالسبيل مع كلة حؤلاء الهنية معنا حيث اذا قثل اميرهم انحازوأ 
اليناوم الامس للا » 








بو مس الخراساني 26 


فقال شان « وهل شعل ذلك قل مقتل الرجل أو بعده ؟ » 

قال « جب أن عيد الدسل قلا دوف ف - الشل ٠٠‏ اق أن يكو نذلك عمخاطية 
كار الام أء ا وار سهان يماحو ا ناك لها لقت فى فس 
ني مس الى الينية أكثر من أطلاعهم على حيلته في القاء الفتنة هم ودين المضرية وهو 
ارك لو الت جزودت دارو سوه 6 ددرن بصدادا اكوا عريعةا لسر 
مافي قلوبهم هن الكره الطبيعي لنفرس أنحدوا معنا لاعحالة فا قولكم ؟ » 

فم بالكو | ان صاحوا بصوت واحد « هذا هو الرأي الاعلى » 

فوقف شس وهو 0 على 2 الامير شيان وشول « دعوتي اذهب 
الآ ن وو » 

د 

قال « الى أني 

ل الى أي سل واذاء 

قال والاعداله خانمه فقد فارقته على ذلك فيبحب أن أصدقه لثم لما اخيلة ولي 
أستمهله ريما اقتل ذلك المغرور » 





الفصل التاسع والثلانون 
رد اَاتَ 


فوقف شيب ووقف سائر الامراء فلمعبلهم الالخطة وخرج مسرعاً ولم يقل شئاً» 
فلما حرج عادوا ألى تكالسهم وهم معحبون يد مره ودهاثه اولبئوا هلبه .تداولون قي 
ذلك الموضوع وقد ااشرحت صدورهم واطمانت تفوسهم وأيقنوا يتجاح مسعاهم 2 
انتبوا لما كانوافيه من سماع القصاص وقره فصفق الامير شبان فدخل أحد 
العلمان فصاح قبه الي" بالقصاص ٠٠‏ ابن هو 9 » 

قال « تركته مع رفيقه الضرير في خيءة الاعوان وقد تريصا ريما يؤذن لها 
الانشاد » 

قال « الي بهها » 








ود ٠٠١‏ 6د رد الخاتم 


رج الفلام تم عاد وهو شول «م أجدمايا مولاي ٠٠‏ نظهر أمهما ذهبا الى الرقاد 
لاني أنست فهما فنا عديدا بعد ان أأعرا بالسكوت حق اتنا تاها والناس جاوس 
فتركوها ناثين وسترسجوا فذعيت الب | الآن فلم أحدها فالتلاه انرما اسقط الأعير ف 
دعونهما فانصرقا 0 8٠‏ 

فقال « لا اطهما بتصرفان قبل ان يأخذا الائزة ايحث عنهما حيداً حول هذه 
الفساطيط فقد اطريائا فنحب عليئا 1 كرامهما » 

شرج الغلام وعاد لعد برهة وم بعثرعليهبما فاسف الامير لذهابهما بلا جائزة ا 
الغلام ان تخرى شأ نهيا في الغد لثلا ينسبا الامير الى البخل ٠‏ ثم ارفضت الخلسة وذهب 
الامراء الى الرقاد وظل الامير شيبان وحده يدبر الوسائل لخايرة الامراء العنية فيالغد 

اماشبيب فظا بعد عن معسكر الموارج اختلى في مكان غير فيه ثيابه حت عاد الى 
مأكاقية من مظهر اخُون وسان تا الى مسكراى في مسا ١‏ نوكن السك وك مضي معظم 
الليل ثم اقبل على المنزل الذي فارق ابام مس فيه 1 لستغرب وجوده متففا الى تلاك 
الساءةلعله سبرم على مصلحتم وتيقظه فيمراعاة مشروعه ٠‏ ولم يلق التصحاك معار ضْةمن احد 
فلا وقف بالباب دخل نه المارس على ابي مسل فاذا هو لايزال بلباس النهار فلا دخل احتفل 
ابو مسل بدخوله وبشله وناداه قائلا « اهلا بالفحاك ٠١‏ ارحو ان تكون قد وفيت بالود » 

مرك إلضئاك بده وثقدم نحو ابي 3 باحترام واخخاتم بين ابهامه والسبابة وقال « هذا 
هو الخاتم يامولاي نقد أدى ميمته ٠٠0‏ شكرًا له" ولصاحبه » 

قل ابو مس يده وتناول الماتم وهو يقول « بل الشكرلك | ايها الهام ٠٠‏ هل ارسات 
اأنجل الى خوارزم 9 » وكانت عادته اذا اراد قتل رجل قال« ارساوه الى خوارزم » يكني 
بخوارزم عن الموت 

قال « لم استطع ارساله الليلة لاني وجدت الدهقانة مترددة في انفاذ الحم لانها لم 
0 07 هذه الاوام المستعيإة » وصوك , 

فسايره ابو مسا في الضضحك وقال « لايس من الانتظار ولكن هل استوئقت م 

قيامها بالامى غدً! أو بعد غدر 09 

قال « ١‏ نم لانها ا شاهدت هذا الخاتم هان عليها كل صعب في سييل عرضاة صأحمة » 

اظيا سل الاستحسان والاتحاب واشار الي التحاك ان يجلس وقال « اذا توفقت 
الى ماثقول ونتحنا مرو كان لك عندنا مقام رفيع ورتبة عالية » 
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فائنى الاك علي ذاك التلطف ولم يجلس وقال «ان امعى ما نتوق اليه تقدمي من 
الزنب ان كو حائرًا على رضى مولاي ٠٠‏ واذا اذنت لي بالانصراف الآن ذهيت 
لاعام امرك » 

قال « لا ينبغي ان أجل في الامس على هذه | رة أثلا يفسد علينا تدبيرنا ولا اظن 
الدهقانة ثتوفق الى تنفيذ ذلك قبل جلسة أخرى ثقنعها فيها بلياقة ومبارة وهي الآن 
لاشك نائمة فالاحسن ان تبيت الليلة عندي فاذا طلم النهار ذهيت في هذه الهمة » 

فأظير الطاعة وهو يفضل اأذهاب لاتمام ما ابرمه مع شيبان فوقف لم يحر جوابا وسكت 
ابو مسلم واخذ يخطر في الغرفة ذهابًا وايابا فم الضحاك انه متمل فكرته في امس هام فظل 
سا كنا لعل ايا مس يعدل عن استبقائه عنده ٠‏ وبعد برهة وقف ابو مسا بجانب/الشححاك 
بغتة والبى يده على كتفه بلطف فاستأ نس الفححاك بهذا التجبب واصاخ بسمعه لما سسيقوله 
ابو مس فاذا هو بتفرس في عينيه تفرس مستطلع ثم قال بعبارة رقيقة ناعمة « هل انت 
مشعر حقيقة منزلتك عددي وعظم ثقتي بك ٠١‏ » 

وكان الاك قد خاف ذلك التفرس لما يعلقده من سوء قصده ولا يله من 
صدق فراسة الي مس ويكاد المريب يقول خذوني ‏ فلا سعم منه ذلك التلطف ممري 
عنه واجاب « كيف لا اشعر بذلك وقد سلتني"”خائقك وعبدت الي باسرارك » 

قال « لايزال عندي 2 هل اكاشفك به » 

قال « لك الام فما ريد اما انا فاني طوع ارادتك » 

قال « اجلس اذا واصغ » قال ذلك واجلسه و يده على كنفه ٠‏ لجلس الفحاك وهو 
يتطاول بعنقه لبجم ذلك السرالجديد لعله يساعده' على غرضه 





أ 1 
مر جد يل 


فلا جلا فال ابوس بصوث مخفض < انت تعللم معي من رجال خراسان وم 
طوع ارادئي ٠‏ ولكنني لااثق الا بيعضهم ولا اسل سررّي الى احد منهم وقد خطر لي في 
هذه الساعة خاطر اردت ان استشيرك فيد لم١‏ نسته” من اخلاصك وصدق خدمتك 








بيصي جه بسح 





و 26١‏ سر جد يد 
ودهائك ‏ وان كنت تتظاهر بالبله والمجوت فانت اهل أمراتب العااية - فاع ان 
نواطوّنا على قنل ابن الكرماني لايعم به احد من رجالي حتى ولا خالد بن برك ولا ايان 
ابن "كخير عفافة ان يطراً مأاشد علا تدييرنا وده خط ل الان امن راد خرن 
من الفشل » 

قال « وما هو يامولاي 9 » 

قال « اذا نحن قتلنا ابن الكزماني م لنا الصياع رجاله الينا وهم عرب” ولمن 
فرس, ألا لظنهم محازون الى غيرنا © » 

نتجاهل عاك وقال « 9 دن لعي يامولاي © اما ايازم الى نصر 9 لعيك 








لانه قتل اميرمم الكبير ٠٠‏ 
فقطع 0 0 « انا | اعلم انهم لايحيون نلصا ولكنهم قد إنحازون الى جدد 
اللوارج الممسكر ين هنا ٠٠‏ اصدقني لانك عرلي وتعرف اغراض اله الا نظن امراء 


العنية بفضلون أوائك العو غلينا 9 » 

فاطرق الشحاك وقد وقع في حيرة لايدري اذا يجيب واستغرب هذا السوّال ولكنه” 
ار وتظاهر بالسذاجة وقال « اظنهم يفضاون العرب طعا « 

قال « يخطر لي خاطر إسخخصىك فيه فاما ان توافقني عليه 5 و هنا ولا عل 
به احد” » 

قال « اني طوع امرك يامولاي » 

قال « قد علت من اصحاب ابر الذين بثتتهم في معسكر اللوارج ٠نذ‏ قدومي الى هذا 
المكان انهم ينوون عمالذة نصر بن سيار صاحب مرو على حر ينا وحرب ابن الكره الي نيخطرلي 
الان ان احالف هؤّلاء الخوارج على نصر وابن الكرماني فاذا قتانا هذا جعلنا قيادة العرب 
العني ةكافة الى الامير شيبان 7 ط ان يكون حليفنا علي نصر لان الغرض الاصلي الذي 
شنا لاجله بدعوة الامامائما هو اخراج الخلافةمن بتي أمية ولدس الغرض إن" 3 عرو أوغيرها 
من مدن خراسان ٠‏ 000 ميق وثشت” ان طائرا ١‏ نسم ريه قتلتك وانت تع الي 
اقتل على التهمة بامر الامام .٠‏ 

فقوم الراك من وراء هذا 0 خرا كيزا لمشروعه الاصلي فاقبل نحو الي مس 
كلهه مكل ال وقال. «١‏ اق استدرن عبد يدك ايا وسو فلك بي وقد | وت قزاسة 
يخترق بها الصدور ونطا أع على أسرا أر القاوب فاذا كنت ترناب في صدق نجي افتأني حالا » 








ابومسل اللراساني ١‏ ع 


فابتسم ابومسل وقال « قدعلت مكنونات قلبك ولكتني ازداد اختبار! ٠‏ فاعل اثنا لو 
تنا مرو في هذه الساعة فائما قصدنا من تتحها ا راجها من سلطان بني | بية م لام بمنا من 
يتولاها بعدم واعترف لك افي خائف من اولئك الوارج واتحادم مم رجال ابن اذ ناف 
بعد قتله 0 اتعبونا وخصوصاً اال الم هافن عزن قبل كن شيل 
الى ميرم شيان 155 فرق | واتعرف اعد | يستطيع التوسط يننا وبينه لنبرم اتفاقاً 
يقينا شر" ما نخافه 9 » 

لا معم التحاك قوله: استشر بالفوز وايقن بنجاح مسعاه على اهون سبيل فقال « اما 
الاميرشيبان ذاني أعرقهة وهب اي لا اعرفه فلا أعدم وسيلة قُِ مخابرته 62٠١‏ 

قال « صدقت ان من كان في مثل تعقاك ودهائك لابعدم وسيلة في ذلك لكنني 

أ استشيرك اذ خاف ان ١‏ كون واهاً في تصوري وقد استودعتك سبي وجعلتك ثققى 

فانصصني «ى ' 

قال « اذا جاز لي ان بدي رأ با بين يدي صاحب دعوة الامام ابراهيم فاني اهنك 
علي هذا الرآي السديد وخصوصا بعد ان علت” الغرض الاصلى من القيام بهذه الدعوة 
لان هؤلاء الموارج لايط.عون با كثر من الاستيلاه على مرو ٠‏ واذا كان استيلاوكم عليبا 
برضاك كانوا عون كبيرًا لك في سائر الفتوح ولا يخنق عليك انهم يكرهون المضرية 
١‏ كثرمن كرههم الفرس فاذا حالفتهم خدموك ونصروك » 

فاظهر ابو مس الارتياح إلى نديدة الماك وقال « فعلينا اذا ان غخابر الامير شيبان 
ولا اثق باحد سواك ٠٠١‏ فهل اعبد هذا الامر اليك 9 » 

قال« اذا كنت واتقا بقولي فاني اطوع لك من بثانك » 

قال « لا اثق بسواك فامكث عندنا الليلة فازوّدك فيالغد رسالة نذهب بها الى الامير 
شيبان وائرك الى فطنتك اساوب ابلاغها بحيث يكون النجام مفعونا » 

فقال « كن فى راحة من هذا القبيل » 

قال « فاذهي الآن الى رقادك فى هذه الغرفة ( واشار الى غرفة بالقربمن المكان ) 
وفي صباح الغد اهبىة لك الكتاب». 

فاشار مطيعاً وذهب الى فراشه وهو لا يصدق يما توفق اليه من اسباب السعادة ولم 
سعطع رقادًا من شدة الفرح ال قيبل الفجر فان النعاس غلب عليه فنام ٠‏ واستيقظ في 
الصباح فنهض وتهياً للذهاب وهويخاف ان يعدل ابو مسلم عن عزمه فاذا ببعض الغْلان 
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يدعوه اليه فهرول حتي وقف بين يديه فدفع اليه كتابًاً مفتوما وقال له « ضع هذا 
الكتاب في مكان مسر“ي فاني ا اريد أن يطلع عليه او هن رجالي وأذهب عن هذا 
الطريق ( واشار الى طريق غير الذي تعود الجي> «نه” ) واذا علت” ان احد! من رجالي 
اطلع عليه او عم به فإنت عرف جزاءك » 


الفصل امادى والار لعو 


© مبين 

فتناول الكتاب واه في جيبه و ودع ايأهسلم وخرج وهوفي لباس انجون من الج ةوالعهامة 
التخرفة والدعل في رجليم ومشى من وراء اليم حتى توارى عن الي مس تم عرج ليدور 
من وراء المعسكر وهو يسرع في خطواته فرأى بفعة فرسان عرف من لباسم انهم من 
رجال الي مل فتحول ليبعد عنهم مخافة ان يساًلوه عا يحدله فاذا م يركضون افراسهم 
نحوه فظل مسرعاً فاسرعوا ثم لخحوه حتى احدقوا به واشار احدم الى رفاقه فانقضوا عليه 
وضايقوه فوقف وساهم عيا يريدون فابتدره رجل منهم ملت وقال لهأ« من الرجل ! » 

تحيروم يدر ماذا يجيب ثم قال« اني عابر سييل » 

فقال له « ليس هذا سهيل للعبور قل لنا من انت وما غرضك 9 » 

قال « لا شان لم بغرغي فاني سائر في مهمة ٠١‏ » ولم يجسران يخبرم عن ممت 

تتمركتل بفعة منهم وق ايديهم المبال واوثقوه وقيدوه وثم يقولون « اما ان يخبرنا 
عن غرضك وال فانك اسيرٌ عندنا » 

« قال سيروابي الى الامير ابي ملم فتعلون من انأ » 

قال « لا نسير بك اليه ما لم تخبرنا » 

فصاح فيهم « اذا لم نسرعوا لي اليه فانم نادمون » 

فقالوا « اذا كنت رسولا فاين الكتاب الذي انث ذاهي به والا" فانك عديثنا » 

وطال الجدال يينه؛ ويثنهم وهولا يجسران يخبرم بالكتاب الذي يحمله فاطاعهم 
خوفاً على حياته وهو يهددم ا سيلاقونهم من عضب ابي مسم اذا لم يطلقوه فاجابه الفارس 
املثم قائلا « سارسل فارساً يخبر الامير بامرك فاذا امر باطلاقك اطلقناك » 


.ممعي ل سح ممصي ممم 
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ابو كم اجا سائيم 3 : 6 
فرضي الفحاك بذلاك واذعن لهم فساقوه الى خمة على أكة شرف مل مسسكر الي 
فوقفوا به هناك يدا وهو يتوقع رجوع النسول ال" فتّاعت عيناه وهو ينظر الى 
المعسكر وقد توارى الرسول عن بصره وراء التلال وانكيام وأذا هو يرى حركة في معسكر 
اللراسانيين عم عم قرع الطبول وتفخ غم الابواق 0 فراى الخلراسانيين على خيوطم 
وقد شرعوا الاسنة وساروا والاعلام ا مهم يعلوها أواء الامام ورايته 2 
بارز فقن صعد! بضعة اذرع فوق سائر الاءلام 0 ان اعلراسانيين ساثرون لماحمة مرو 
ثم وقفوا ناه المديئة فاستغرب وقوفهم وارسل لصر هحول مرو ه فراىاعلام ابن أ ماني ض 
بين يدي الفرسان أجنية وقد ركب رجال الكرماني وقرعوا طبولهم وشرعوا اسلتهم واقيلوا 
| على مرو من جانب ار ٠‏ فظن لاول وهلة ان رجال الكرماني قادمون لصد اللراسانيين 
5 م ما ليث ان رام سير ون نحو المدينة بعرم ثابت والسهام نتطاير فوق رؤأوهم و عن 
ساعة حثى دخلوها من احد جوائبها ٠‏ واذا بابي مسلم ورجاله قددخلوها من الي الاخر 
فاستت ب الاك ذلك وزاد استغرابه لما راى اللواء والراية قدغرسا بياب قصر الامارة في 
وسط مرو فعلم ان ابا مسلم قد دخلها ٠‏ ثم راى حامية المدينة يخرجون نها خرو ج الفارين 
وقد عرف من اعلامهم الببض انهم جند بني امية وراى في حملة 00 جاعة من الفرسان 
عرف من قيانتهم انهم من انتوم واذا باحد الفرسان الواقفين إلى يجائبه ييتف اماد 
« هذا نصربن سار قد خر ج هاربا » 
ذالتقت الضححاك ذ رأى شيخاً جليلاً عليه عمامة بيضاء كيرة وقد انسطت ليته 
البيضاءعل صدره وهو يهمز جواده طلا للفرار وحوله نضعة من فرساه فدذ ركى نيعرفه 
م تيقق أن نصر إن سيار ويه | ولاقو و اعد ول يعر نصر الا وهو لا برى حيلة في 
استيقاء المديئة ‏ و فلما رأى الضحاك ذلك كله دهش وني أسره واعمل فكرنه” ف 
ماكان كو سام امياد الهنية والخوارج على ابي مس واستغرب تلة أني مس ْ 
اليم على حين اهما كانا على موعد من «قتّل ابن الكرماتي قبل الفتح ٠‏ فظلٍ الضعحاك 
واقفاً وهو مشرف على مسو كانها بين يديه براعي حركات الْند قا نث ان واعيوضال 
الكرماتي م رجون من مرو الى معسكرهم ومعهم ابن الكرماني نفسه عرفه من رايته 
فاستغرب رجوعه بعد تام الفتيم ونذ كر جلنار للحال وعم انها في خوف ليس على حياتما 
ولىم اق أن يني ابن لكر مافي بوعده ان لايتزوحها الا ابد فلح صو وقد فتحت 
ودخلبها اءن الكر هاف وهان الاعي. * ثم تذكر ما تواطاً هو وأبو مسا عليه من مقتل ابن 
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الكرماني وم رحاله الى رحال شيبان وتبادر الى ذهنه سوء الظن في ابي مسلم وخاف 
ان بكون قد خدعه بذلك الوعد على أنه ل ير مسوغا لسوء الظن 

وهم في ذلك اذ رأوا فارساً مقبلاً على جل من جهة مرو فعرف الضحاك أه 
الرسول الذي كان قد ارسله لخابرة أي مسلٍ بشأنه عند القبض عليه وحال وصوله ترجل 
عن فرسه وهّدمنحو الضحاك مبرولا وهو يمول « لقد اخطانا اليك وال الامير » واخد 
في حل وثاقه وهو مخاطب رقاقه القرسان قَاءْلة « ان الامير لما عل بالقبض على هذا 
العربي غضب غضياً شديداً لانهكان قد انفذه في مهمة ذات بال وهو ,قول لكم | كرمو 
وسيروا به اليه الآن في قصر الامارة » 


العدل الثاى والار لعورع 








فاطمأن الضحاك وعلم انهم قبضوا عليه خطاة فاركيوه فرساً وساروا به الى مرو 
فدخلوها من باب بالين فشاهدوا الناس في حركة وأ كثرهم فرحون بذلك الفتح لان 
مهو ر اهلها منالفرس وكانوا بقاسون العذاب فيسلطة العرب المضرية وكان نصر قد اراد 
اصلاح ما أفسده اسلافه فلم يستطع وذهب سعيد عبئاً وخرجت مرو من يده رغم 
ارادته ٠»‏ وكانالخراسانون قد ملواحكومة العربمنذ نو لام بنو امبة لانهم كانو أيسو مونهم 
سوء العذاب بولون علهم العمال وبوصوهم جمع المال ياي وسيلة كانت * وكان اهل مرو 
قبل الاسلام يحوساً وعلهم الحزية فرغيوا في الاسلام غير مرة وأسلم كثيرون مهم 
فكان بعض العمال عدون اسلامهم حيلة لاتتخلصمن الليزية فلا يرفعونها عنهم فيطالبومم 
بالمزية وهم مسلمون فيرجعون عن الاسلام وقد فعلوا ذلك غير مرة حى تولى اّلافة 
عمر بن عبد العزيز وكان مسلماً حقا فبعث إلى عماله ان يضعوا اليزية عمن أسلم * ومن | 
اقواله من كتا بكتيه: الى الميراح عامله على خراسان وقد كود انه يأخذ الزية ممن 
أسلم « انظر من صلى قبلك فضع عنه الحزية » فسارع الناس الى الاسلام فقلت الزية 
فكتب الجراح الى عمر بذلك فاحابه « أن الله بعث تبه مدا داعياً ول يرسله 0 6 

على ان هذه التعمة لم تدء على اهل خراسان لقصر خلافة عمر فاما قتلوه وواوأ 
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ابومسل اعلراساني و 7 جد 


من اخلفه عادت الاحوال الى ماكانت عليه واهل خراسانو خصو صاًمرو يودون التخلص 
من حكومّهم ولذلككان فرحهم بإني مسلم عظياً وتهاقتوا اليه يينئونه وييايموته 
فوصل الضحاك إلى قصر الامارة ونس قدو لحرا عندياءه وفهم الدهاقن والتجار 
والشائح والعلماء والصناع وغيرهم وقد اح الافراس 50 الضوضاء + قلما رأوا 
7 أني 0 عرفوهم من قيافهم فوسموا طم 00 6 انان 0 الذعداك 
5 خرصي بن رحال أبي را الرجاين ون لاراميريا 
فاما وقف الضححاك ,الاب أذا هو في قاعة واسعة جلس في صدرها ابو مسام وفوق 
واعراة سوداء وعايه حمامة سوداء وساب سود والى حانيه خالد نَ رمك ف مثل لماسه 
وبان بذايه اننا عقي 1 بالاماس الاسود عرف مهم ايان بن ع وطاءحة بن رراق 
وعلم هم النقباء ا فى عتدمر الذين أت تأرهم الآمام دعن السبعين شا الذبن قاموأ بالدعوة 
العاسية 2 أوائلبا ٠‏ 0 0 اأضمحاك 0 خا ر أبي 0 عليه م له وأشار اله 
والمزامير تركها الامويون في ذاك القصر عند قرارهم فقال الضحاك في نفسه « تلك اثار 
الترف الذي يذهب باهله إلى الدمار » 

. وكان ابو مسام في مفاوضة مع ثقبائه ثم أشار اليم فتتيحوا وجلسوا الى جانب 
أسو د وعمامة سوداء واشار المصاحب الباب ان يدخل الناس لاخذ الببعة أزواحافدخل 
أولا الفقباء والعاماة ثم القواد وال شاب والاعبان والدهاقين وغيرهم فرأهم الضعحاك 
يدخل أحدهم حت ,شف بان ,بدي ابي مسا م فيسام عليه بالامارة قائلا « ا عليك 
امها الاهير ورحمة ة ألله وبركانه 6 م نادي بأعلى دونه وشّول وطاحة شول 0 وهو 
نص الميعة 2 أبايعكم على كتاب ألله وسئة رسو أه عد صلى ألله عأيه وسام والطاعة 
لوقا من اهل ينث رسول ألو عايكم بذلك عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق و الذي 
اميك اله مرا وعلى ان لا 0 رزقاً :ولا طعماً حت يشدتكم به ولأككم » 
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فاذا فرغ من نص البيعة وقاا معه طليحة رحجع وتقدم سواه * وكانوا يتسابقون الى ذلك 
وامارات الشر على وجوهيى, تتعحب الضداك من ذلك وتنغص في سره لما رأه من رحاب 
اهل مرو بالراسانين واصبح على بين أن صاحيه شيبان لا ستطيع دخوطا بعد ذلك 
ال بإتحاده مع ابي مسلم وهذا لاكون الا بقل ابن الكرماني 

مغى معظم النهار في اخذ البيعة ثم وقف ابو مس واشار إلى طلحة ان ياخذ البيعة 
نين الفيتت لد ويك وتفى الى بعض الغرف وأوماً إلى الاك فتيعدة ٠‏ ثلا خاوا 
قال ابو مس « لقد ساءن ما اصابيك من التأخير بسب جبل احد رجالي وقد كنت عازماً 
على الانثقام مته بين يديك لولم يتفق لنا ما يسرّنا في هذا النهار على غير انتظار - ٠ ٠‏ ولعاك 
تستغرب مم هذه المدينة مغل هذه السرعة على حين انني كنت عازماً على التاجيل بضعة 
ايام ريغا نت اتفاقنا مع الامير شيبان ا افترقنا بالامس 2٠0‏ ولكن سنت لي في هذا 
الصباح فرصة خفت ضياعباأ واغتؤئيها وقد نحت فيبا ٠٠‏ » قال ذلك ولح وتشاغل 
بقبض ذقنم 

وكان إلضحاك جالسا على ركيتيه احتراما لاميمسل ومع ما ا نّسه من انعطافه واقباله نجوه 
في اثماء المديث فان هييته مازالت قالية عليه ولكند” كان يظهر اصغاءة واهتامه جراعاة 
حركة نمه لانه لم يكن يستطيع التفرس في عينيه لمدتتهما ونا ينبعث من نورها الباهر | 
وقوتبها الغالبة علي الابصار والعقول ٠‏ فلا تشاغل ابو مس بالممنحة اظظير الاك رغبته 
|| في استتام المديث فقال ابومسل « اما سيب هذه المملة فان ابن الكرماني بعث الي" في 
صباح هذا اليوم بعد ذهابك مع رول مستجل يقول لي « لقد ان نح عرو فادخل انت 
ورجالاك من ناحية وادخل انا ورجالي من للح اخرى فنستم المديعة على اهون سبيل  »‏ 
أ فظتنته يقول ذلاك تغادءة فبعثت اليه « لست | من ان تجتمع بدك ويد نصربن سيار على 
مار بتي ولكن ادخل انت فالشب اشرب مع اصحاب نصرثم ادخل انا » وقلت في نفسي اذا 
كان قد فعل ذلك حياة فلا بطيعنى وال مليكن الخط عليه فنهض برجاله وانشب الحرب 
فارسات انا بعض رجالي دخلوا المدينة من ناحية إخرى فنع علينا فدخلت هذا القصر 
وامرث ابن الكرماني ورجاله بالحروج منها الى معسكرم لي لمكن من مشروعنا الذي تله » 

فذحل الماك لشدة ذلك الرجل ودهائه ونسي ما كان يتكلفه من اأثمىك في اثناه 
تقاجنه م انتبه لذلاك وخاف ان يشك ابؤمسم في شانه فتشاحك وقال « ان المشروع 
يامولاي عظيم الاهمية فبل انت مص عليه » 


ل ساس 


عع يواست سات ا ممح ع فم مويه مسحي > لسعاي سحو ب ل ا 0 
1 سس لحي سس 


ابو مسلم اعلواساني 200 
قال « اين كتالي الى شيبان 9 » 





نمد بده وأستتفرجه ودفعه اليه فقال ابومسلم « افي لا ازال مصرًا على ذلك ورما 
زاد اصراري الان بعد مروعى يد ابن الكرماني لانه ارتنع في عيني نفسه فريما توجم له 
الفضل علينا أتحدثه قسه ان يخلينا ولذلك فاني لا | منه ولابد من قتله للا بكون حمر عثرة 
دا ٠ ٠٠‏ وقتله هين عليك بواسطة تلك الفتاة الفثونة ٠٠‏ فاذا قتلئه خلسة سعينا في ضم 
رجاله الى رجال الامير شيبان م اسم اليه قيادة هذه المدينئة وامفي في حملي ٠٠ح‏ الا اذا 
كنت لانشق بهذا الحروري وكخاف أن يخوتنا اذا مسلنا الامر اليه ٠١‏ » 
قال « لاخوف منه” فاذا عأهد وفى وخصوصا بعد ان ملكت نأصية الاءر وبايعك 
النأس »٠٠‏ 
فقطع ابو مسلم كلامه وقال « وهل لظت ان البيعة لاحل يبت البي عامة ولست 
لبني العباس لان الناس لم يعرفوا لبني العباس الحى في الطلافة بعد وائا ثم يعرفونه لال 
لي طالب ولذلك جعلنا البيعة مشتركة ثمن فازمن الرهطين كانت الخلافة لحم ..٠‏ فلا 
اظن ذلك يوّخر الاميرشيبان عن القبول محالفتنا ٠١‏ » 
قال م بامولاي ٠٠١‏ » 
فقال « فعلينا اذن ان نبداً بقتل ذلك الاعور ؟ا وعدتني ولا نظن احدً! ينال من 
المقام في امرنا ماستناله انت وساطلع الامام على فضلك » 
قال « اي لم افعل غير مايجب علي" ولا انوقع منك جزاء غير رضاك » 
قال « هل ثقتله الليلة 9 » 
قال « ابذل جبدي في ذلاك» 
قال « انت تعلم طبع ان قتلها يجب ان يكون سرًا فلا يدري رجاله الا انه ماث 
موا د ةم 1 ' 
قال « كن مطمئنا يامولاي » قال ذلك ونهض وحيا اب|مسم معاد وه بالطروج 
فوقف ابوس لوداعه وقال له « عرج بأبراهيم اللخازن لعله” ينفعك في هذه الممة ٠٠١‏ » 
فلا معم اسعه تذ كر الليلة الني لقيه” بها في يت الدهقان وهو يعل مكره: وضعف ذمامه” 
ظ فقال « اين هو» فاشار الى مكانه في غرفة اخرى فسار الاك اليه علي ان يتعاونا في الامر 


.الصو يوسي _- 


وتكتسس سصي تس عست سيد سخ صمو م ع و و ب نت 





٠٠١ 4‏ كد اول الحيلة 


آي 


الفصل لالت «الاربعون 
اول الميلة 


فلنرجع الى جنار فقد تركتاها مع ريحانة بعد ذهاب الاك في مساء الامس وي 
جالسة في فراشها ملتفة بالمطرف غارقة في لبج المواجس لا خرج الاك ظلت برهة , 
سا كعة مطرقة تفكر ما مععته منه” وكذا تصكرت اقدامها على قثل خيطيبها ترئعد فرائصا ' 
ويقشعربدها ٠‏ وكانت ريحانة تلاحظ اضطرابها ولا تلومها للها بعظم ذلك الامر على 
فتأة لم تتعود مثله ٠‏ 0 أن تعبت من التفكير توسدت الفراش تلئس الرقاد فظات 
ريحانة جالسة بقربها حى 2ةة.- ققت اها ' نامت فذهبت_ الى الرقاد 

وما افاقت جلدار في 0 له على وله الطبول ونفخ الابواق فذعرت ونادت 
ا ٠‏ فقاأت « رايت الند يتا حون للج تجوم على مرو » تفاق قلبها 
ولو وكأت عل ريحانة حتى اطلت من باب اللباء فشاهدت 000000 المرة ام لساضية 
وكإنت قد ا لفت هذا المنظر فلم يكن خوفها مثله' في تلاك المرة ٠‏ ثم مالبثت ان أت 
خطيبها سوق جواده ثم 078 بالسلاح وسيفه تجرد بيده ثلا راته” مقبلا توارت 
حياة فناداها فاطات فصاح والسيف شين عه « ابشري ات ع الدحقانة اننا فانحون عرو 
اليوم وسنيدت الليلة في قصر الامارة انشاء الله » 

تفجات من قوله وساءتها تلاك البشارة فتراجعت واستارت وراء ريحانة فاجابه ثؤيانة 
عنها قائلة « نصرك الله على أعدائك و بلغك عرادك » 

فا كتفى علي بذاك ومجم ورجالهة سيك اثره ثلا بعدوا قالت ريحانة لسيعتها. 
بالفارسية «اني ارى الخراسانيين ايض 51 » فاطربها ذ كر اللراسانديين لان ابا ل 
فيهم ونقدمت بحيث ترى ذلك المند فاذامم يزحفون على عرو من المبة الاخرى فقالت 
« اذا تحوا مرو فانئما اشوا بسالة لي مسلم ٠٠ ٠‏ اين هو ياترى 9ع« 

فتطاوات ريحانة وجعلت تتفرس في 7 حتى وقع بصرها على الراية والاواء وها 
ينان العماب 00 فقالت « ينبغي ان يكون ابو مسلم هناك » .خدقت جلنار ييصمرها 


ف تلك الناحية فرات ابا مسام وقد عرفته من طوله 5 فرسه ولبأسه الاسود .فتهلل 


ممع 1ك 








كاباااببووب 0059ل الس امت مه 
ميسميهت 





ابو مس الخراسالي اي 


وجبها فرحا برويته ولكنبا مالِنّت ان اوجست خيفة عليه من البال المتساقطة وسلت 
أمرها الى الله 

ع رات علي دخل مرو من تلك الماحية ودخل ابومسل من الناحية الاخرى تتحققت 
فوزم فلم تدر اتفرح بذلك الف ام تحزن لانها نذ كرت وعد ابن الكرماني انه" لابتزوّج بها 
الا اذا نت المدينة ونذ كرت قول ريحانة انها لايستطيع فحها فالتفتت اليها وقالت «ك قلمعر 
انه لا يقوى على فت هذه المديئة وها قد تحبا ٠ ٠‏ وبلاه أقد دنا اوان اللمطر » قالت ذلك 
ورجعت الى غرفتها وجلست على الفراش وغلب عليها البكاة وتبعتها ريحانة واخذت 
تخفف عنها عبثا فقالت جلنار« اين هو ا ضحاك ياترى ‏ لعله يقدرطي تخفيف مابنا » 

فقالت ريحانة « لايليث ان باتي وعنده الدواء 3 هذه المصيبة »٠٠٠‏ 

فادركت 0 بقتل ابن الكرماني فقالت « وككنه دواة امرذ من العلقم ولا 
كور كت اقتل رجلا " يحبني وان كنت ت لا آحيةه » 

وَأ وقت الغداء فتناولناه وها نتوقعان ان ببعث عل اليهما بالانثقال الى قصر 
الامارة واذاها معان دبدبة وصبيلا وضوضاء ثم علتا ان جند الكرماني رجع عزمرو بعد 
تحبا وظلت لابي مسلم وحده وم تفها السر في ذلك شمكشنا تتنظران مايكون وجانار خائقة 
من ذلك ١١‏ فت ثم نهضتا معأ وجانار لم تعد تصبر عن ريحانة لاستئناسها بها في تلك الشدة 
حتى جلسثا فيغرفة الزقاد وجانار نشكو وتوف ٠‏ فلا رات ريانة قلقها قالت « لا أدري 
اذا تكرهين أبن الكرما: في وهو ستاك في هواك وي>ل” مقامك و يحترمك وخصوصاً لعل 
الذي شه من النصر بفتح هذه المدينة وقد أننقم لابيه ٠‏ 

0 جار ووضعت يدها على فم 2-08 7 من الكلام ١‏ 00 7ن 
الحديث وا و كتفت بدلاك حو أي ٠‏ فادركت رمحاية انم الا تود وض في هد 0 
فسكتت وقد اليا الخيرة لا رف كن مذ سيدها من دل المي ٠‏ فتركها قُِ 
الغرفة وخرحت لتستطلع حال المعسك لم و د ل لازال في اما كبا 
ود اعت اموق ال + مرأنطها وغرست الاعلام في مغارسها وتطلعت الى قسطاط الأمير 
علي فاذا هو لا يزال 6م كان والراية منصوية بأبه وقد تزاحم وفود لكين وافعديهٍ 0 
وسرها عود ابن الكرماني لامها كانت تظلنه بقى مع ابي مسام في قصصر الامارة فاطما أن 
بأطا من هذا القيل ٠ ٠‏ وكانت الشمس قد مال ع اليك ذالتفتت نحو مرو فرأت 


حماعات من الباعة خْرجوا منها وفهم من يحمل فآكبة أو طعاماً او العابا ليتكسبوا 


لسعم صم 
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يدعبا في ذلك المعسكر بعد ان زال الخصار عن المدينة وكفت الحرب وشاهدت في حملة 
الخارحين رجلا طويلا قادماً نحو المماء فها ليت ان عرفت أنه الضحاك فاستبشرت 
بقَدومه وأرادت ان تسرع الى سيدتها فاشار اللها ان تقف فوقفت حتى اذا دنا منها 
اوماً الها فدخلت معه اشناء حث لا براها احد فقالت « ما وراءك » 

قال « هل من حيلة نا في النحاة من ابن الكرماني غير قتله وقد فتتح مرو وحق له 
الزواج الا اذا كانت مولاتنا تفضل الاقتران به وهذا يرجع الى خاطرها » 

قالت « قد عرفت في هذه الساعة انهالا تستطيع ذكر الاقتران يه » 

قال « فاذاً ؟ » 

قال « ولا تتصور الاقدام على قتله ٠٠‏ » 

قال « وانت ايض جانة مثلها ؟ » 

قالت « اتريد ان أقدم انا على قتله وكيف اتتله 9 » 

فضعحك وعاحن وقال « وهل القت لصياغة اوتطريز ٠+‏ # ليس أهونمنهعلى الا نسان 
ولا ل لك أن المراد قتله بالممارزة او المطاعئة وانما هي حسوة أو لقمة وقضي الأمر » 

فسكتت ريحانة ولم تدربماذا مجيبه ولكنها صعدت كتفها كانها تقول « لا يعنيني** » 

فقال الماك والاهتام بار في وحبه « لا يسغي لناان نطاوع مولانما الدهقانة في ضعفها 
فانها لا تعلم شيئًاً من امور هذه الدنيا وي مع ذلك تريد الوصول الى ابي مسلم والوصول 
اليه لايكون ال بالخلاص من ابن الكرمانى وقد اتبتها جخاقه شبادة على ارادته فهي 
الآن احوج من الي سل الى قتله لان خطبيها وكنا قيدناء يعيده أن لايقربيا آلا بعد 
ثثج مرو وقد تهت وهوالذي فقا وتوافد عليه الشعراء والمعثون و باغ قة تمده فبل من 
سبيل الى دفعه بغير اموت ولا يتم لنا ذلك الا بقعله سا 20٠٠‏ م سكت وحكة ذقنه 
سبابته تمحك وراءاذنه وقال « طيب ٠ ٠‏ انا لا | كلفك ولا | كلف الدهقانة ان نتولياهذا 
الام ساشرة +4 قانا ادير اطلة وكن بش أن يكرن .ذلك برهرد 6 وانا أنقةذلك 
الكاس باسلوب لطيف والاحسن ان لانطلعي الدهقانة على هذا العزم انما اطلب اليك ان 
لسهلىي الوصول اليه يحيث لايع احد من العالمين بقعصدي ٠٠٠١‏ ايه 9 » 

فظلتساكتة و تعلم اذا حيبه ولكنهاكانت في كلحال اصبرءلى هذا الامرمن جائار 
وقد عاشرت الدنيا طويلا على الها ما زالت مرتكة لا ندري هل توافق الضحاك غير 
استئذانسيدتها + فلما رآها الضحاك ساكتة علم انها مرتبكة فقال طا « قد فهمتما يجول 


و ل 0 ل 2 لسصصيم 

















ابو سل الحراساني م11 6 


في خاطرك ++ لامخاتي سيجري كل شيء ولا يشعر به أحد ذا كتعي هذا الامر عن 
الدحقانة وسترين تال من لاله تممه » قال ذلك ومحؤل وهو شول 
«سأعود الك : قرياً واحذري أن يحي بذلك إلى أحد » 

فمادت ريحانة الى سيدتها وهي كر في ماذأ عدى ان تكون حملة الضحاك وأسلويه ٠‏ 
قدخلت على سيدا فسألها ما كانت كعمله فأخيرما : كأ شاهديه من شاء معسكرابن الكرماقي 
على حاله عرانطة وقساطيطه وسائر احواله انغلا" في فسطاطه كالعادة + وحدثها فسها 
أن تسح طا با قاله الضحاك فيالكت وسك لدت لوي ما يكون 





العصل الرالع والأر نعورى 
الدب أرناأص 


اما ان الكرماتي فبعد ان فتحت مرو عاد الى معسكره باشارة أبي مسام و عادر ل 
الامراء العنية وقد سرهم امنيح بعد أن أيلوا بلا حسناً * وعد ان الكرماني * الل 
| فسعلاطه لسدل سابه ويستّقيل المونئين وكان في خاطره أن يذهب حالا الى عدار لبرمها 
00 من ذلك الفتعم ويخبرها انه اقم لوالده ما وعدها بالامس ٠‏ تولك احل دعا 
|| الى ما بعد اسئقيال المبنئين والمنشدين في قسطاطهة قلا يأبعوم الى هناك ٠ ٠‏ لاس في صدر 
الحدة وا اه رأؤه بين يد.ه وهم يطنبون «سالنه وكل مهم 1 #الاتاداى اشاء 
١‏ الممركة من الوقائع أأغرسة ثم يا اء فدخلوا وايقواق هوم ما حادت به 
فر نحته ناذا فرع أحدهم مى الا شاد اشر الآأمير ألى كته | ن يدفم اليه ألخازة على جاري 
!| العادة وقهم ٠‏ ن بأشد قصيداته على الا غام الموقعة على الطنبور اواأعود أو الدف - قضوا 
في ذلك شه يومهم الى قبل العروب وقد طريوا حميعاً الا ل فقد نقصه غاب جلتار 
عن تلك ا الحاسة وودلواما هناك الهم ما قل أبه + ن المداتج 

وهو ف ذل كاذ سمع ضحيجاً تخلله وو ينقرون عانه ة 8 0 بالرتص «ثم 
دخل غلام” يستاذن الاهير في راقص مضحك معه و غريب الشكل وكان الغلام إستأذن 
ظ الامير ولا يمالك عن الضحك كاناخرحه الاتجاب عن دد الاحتشام في حضيرة الأدر 1 





ابو مسل اعلراسائي )1١١6(‏ 





"ااا تاترشيت 
3 2115 الدب الرقاص 


فقال الاامير « يدخل ٠٠‏ » 
فدخل رجل طويل القامة عرف الامراء كلب انه الماك خادم الددقانة وكانوا -ضفون 
ذهه و يشعكون من مجرد رؤيته ثلا دخل القى القمية وتقاجن فلم يالك الامير عن الفحك 
وصاح فيه ويلك « اي يق عبرةارقاما » 
قال « حالما فتعحم مولاي الامير مرو عا”عة خراسان فقد نذرت منذ صرت من اتباعه 





أن ارقص يوم الفتح وقد جئّت لافي نذري » 
فضحك الامير وقد سيره ان لمع ذلك الاطناب من رجل بت الى الدهقانة لانه 
اغا يهمّه اعجابها في 0-6 من بطل خاض المعامع واسئقبل النبال وعرض نفسه لاشد 
الاهوال التَاس لاشسامة حياب يحيه ٠‏ تلاك في د النصر في اعلل درجام قا نتؤاراد علي 
ان يسا ل عن الدهقانة فأاحتشم بين بدي الامراء ولكنه اسعا نس بالضحاك كثيرًا وقال له 
« هلانت الرقاص حقيقة » 
قال «كلا يامولاي ولكن معي دبا يرقص رقص غر يبا » 
قال « أين هو » ١‏ 
قال « هو بالباب » وصاح « ادخل يا مبارك » 
فتوجهت انظار ايع نحو الباب ضشجعوا ختتضشة الجلاجل والاجراس ثم دخل الغلام 
وهو ترد زنعلا مل في عتقة وغل اللجل جان.وية يكو عدره وظيره وساقية 0 
القدمين و يغلي ساعديه الى الكتفين وقد سثر وجهه” بوجه دب" حتى لا يشك الناظر 
اليه انه” دب" حقيق 10 برجليه وبديه اجراسا وجعل حول عنقه جلاجل 
فلا دخل الغلام سأ م المقود الى الضحاك فتناوله وج ذلك الدي" بعدف فدخل 
خذ في ة يفعل الدب قامًا ٠‏ فلم ببق احد” من الجاوس اله 
00 في الضححك وااضحاك يتفتن في اساليي الجون ٠‏ فنا كن الطرب “من الامير 
احتال الضداك في الدنو منه وقال بحيث لا لسععه سواه « ان هذا المجلس لا ينقصه 
غير الدهقانة » 
فلم يتاللك الامير عند مماعه ذلك ان صاح ديا عاك خذ هذا الدب وارقصه في 
الخباء وانا قادم اليم » قال ذلك ووقف وقد |“تخفه السرور وهاجت عواطفه واسكره 
النصر فوقف سائر الامراه احتراما له ٠‏ فى حتى خرج من الفسطاط والفحاك يسير 
بالدب امامه وقد اقبل الظلام ولم يجسر احدة من رجال ابن الكرماني ان يتبعه الى اللباء 











ابو مسلم الطراساني 11٠١‏ 6د 


قُثى وحده وقد التف بعباءة من حرير وعلى راسه عامة صغيرة مزركسة زر كقة 
حميلة وسار هو #مخثر يمشته تيبا حت اذا أقبل على الباء فى الفحاك ود مرور الامير 
فندخل وهو يقول « اين عرودنا الدحقانة » 

فنقدمت ريحانة وجلنار الى جانيا وعليبا مطرفبا وقد غطت رادها يهار من سيج 
كشمير وردي الأون وعيناها ثتلا لان من خلال المار واللباء يالببا ويزيدها رونا . 
فلا وقع بصره؛ عليها حياها بالانحناء وهو يقول « لقد جئتك شاك لاني التقءت لالي 
وغلبيت صاحب عرو تلى «ديلته ففرّ فرار الانذال وسوف أقئله باذن ا 
فاجابته ر يحانة وش تبتمم قائلة « لقد كنا على يقين ٠ن‏ فوز الامير على عدوه لما نعل 
سااته وشدة بطشه تحب الله تلى فوزه » 
ع اشار الامير إلى الدهقانة بالملوس ودو يقول « وغدا ندل قصر الامارة 


حسب الوعد » 


عن 





الصل امس والار لعورع 
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دل جلدار وش مط رقة 0 تكلم نكن كنا افدح ٠‏ من الكلام ٠‏ وظات ريحانة 
وأقفة خاس الاهير واشار اليا ان نجاس فتن وارادت الملوس 3 لعض جوانب الغرفة 
فامر ها ا ن تجا س بالقرب 5 0 ٠‏ ثم صفق ونادى الذ حاك فدخل وهو شود الدب 
وراءه فيا أت ريحانة الدب م تهالاك عن الفحك د رأبة شأ ه ره فوقف الفحاك والدب 
الى جانيه فاهره” ص5 أن لرقده ل * بالمقود 0 يناقل دن 0 فداح فيه 2 ارنص 
ولا تخحنا بين يدي الامير » 

فل نتدرك 

35 

فضحك الفحاك حتى كاد يسئلقي ولا فرغ هن ضحكه التنت الى الدب وهو يقول 
إه «كأ نك قلستي ان ترقص أمام النساد » 

فل ببق أحد هناك لم يغرب في الضحك وخصوصا ابن الكرماني فانه فبقه قبقبة 
رظيمة فتظاهر الفشصساك بالغغفب هن الدب وشده ثأنية فظل واقفا كانه كغر فلقدم نجوه 








21 البيذ 


ووضع اذنه على ف كانه يتلقى اوامره سرّا 5-5 م تراجع وهو يذ.حك ويقول « لم 
أكن اع ان الدب يشرب اخمر قبل الآن .٠‏ 

فالنفت ابن | الكرماني الى الاك وفال 3 انه تعود المسكر هن عشرة رجال بنى 
أمية في مرو فقد 0 ينا في قصورمم معاث 007 اجر عل انواعها واما نحن فلا 00 
العريذ فأما دك يريد نبيذ! » 

فعاد الضحاك الى مسارة الدب 9 م عاد عنه وقال « لقد رفي بالبيذ ٠٠١‏ اليس 
ذلك غر :3 واغرب منه أنه م يطلب التبيذ إل وهو في إلباء ٠٠‏ » وضوك 

فقال ابن الكرماني 9 يكظيران دبك اللقف ذوثًا منك وليس الْدبيذ ممرما 'وخصوصا 

في مثل هذا اللجاس ٠١‏ ٠هات‏ النبيذ يا غلام » 

١‏ وم عَضٍ هنيبة حتى جاه الغلان وم يحملون مائدة عليبا اشنا" من فبيدر الغر 
والتفاح وغيرها في اباريق الرصاص وحولا الاقداح من الزجاج الذافي الملؤن واد 
ابن الكرماني الى السائي ان يدير الاقداح على المضور ٠‏ خجاء ذلام ممنطق مئزر من 
حرير وشاول اقذحا ازاق “قله نبيذ| وقدمه الى الامير فتساوله وقدمه الى الدهقانة 





فاعتنذرت عن 0 فعزم عليبا فشربت بعضه واعادته اليه فشربه وامر الساقي إن" لصب 
و لسق الضحاك ود ففءل ٠‏ ولا تقدم 0 نحو الدب اعرض الدب عنه فلقدم الممحاك 
وهو يقول « لقد بالغ دبنا بالدلال الليلة ٠٠‏ 58 القدح فاخذه من الساقي وقدمه الى 
الدب فتناوله بكفه الغليظة وشربه واعاد القدح الى المائدة بيده وهو يخطو بخطوات الدب 
المعروفة والجميع يضحكون ٠‏ ثم عاد الى مكانه واخذ في الرقص من تلقاء نفسه واجاد وابدع 
والضحاك يطاوعه في تنةله كانه يرقص معه 6م وقف الدب بغتة فقال الفحاكم لا ينبعي 
لنا ان نقفل عن هراد صاحبنا» واسرع الى قدح ملاه نبيذ! وقدمه اليه فتراجع وم 
مد يده فصاح الضحاك فيه «١ا‏ الذي تريد” لقد اتعبتنا بدلالك » 
ندم الدب م المائدة ومد بده الى الأبريق قيض عليه وجعل يصب في الاقداح 
حملا ها والناس ينظرون اليه يه وقأومم دق و على المامدة وما فونيا من «أباتة» الدب 
فاذا هوقد ملا الاقداح ولم يخطىء بواحد منها* ثم انه قدحأ قدأ وقدمها الى المضور 





فشسربوأ وهم مسر ورون وشرب هو أيضاً واستحسنوا لباقة هذا السافي «قصاروا يطلبون 
من أن يسقهم فسقاهم مراراً وجا والاالثيرت ب الأقايلاً نم امسكت عن الشرب ٠‏ فظلل أ 
القيرات قاصراً عل الآمير والضحاك والدب فاشغى ترم من الايل وهم 2 ذلك وقد 











ابو مسل اللراساني 1 17 ١١‏ د 


أخذ الطرب من الآمر باكذاً عظيا ٠‏ وعند ذلك تظاهر الدب بالسكر وأفات من 
بد الضحاك وخرج من الخباء والقدح بده قتعه الضحاك وتظاهر عفاضته وارحعه الى 
الحياء والقدح لا يزال في يده وتقدم نحو الامير قدفمه اليه وأخذ في الرقص ٠‏ فت“اول 
الامير القدح وشربه كلعادة ثم صية الدب قدحاً وقدمه الى الضحاك فتاوله” وشر بن" 
لمصاح فيه : ويلاك لقد أكثرتة.ن الشسرب واصبحت” خائفاً على نفسي منك ٠٠‏ وأخاف 
ان لا يكون الامبر متعوداً الششرب الكثير فيضرل' ٠٠٠‏ لاني مع تمودي اللبيذ أعواماً 
١‏ راني أشعر بدوار شديد » قال ذلك وتظاهر ,السقوط الى الارسن وأن الدوار غلب 
عله تواعن ” ميل الى التي» فتنتحى وخرج ٠ن‏ اللناء وتقاياً “م تميقا كل ما في جوفه 
عنوة والأمبر يضحك منه وشول « الي لا أشعر دون مانا 6 

وكان الضحاك قد ترك المقود عند خروجه فافلت الدب وخرج من الخياه وطاب 
الفرأر ٠‏ فازداد الامير ضحكا وقبقهة ثم دخل ااضحاك دخول المغوت وصاح «ابن ذلك 
الدب الملعون يظبر انه فت فوالل لادركته وأذيقه اليذاب » قال ذلك وقبقه وأشار 
الى رحانة أشارة خفرة وخذرج 

ير إريحانة أن الضحاك قد اذ حياته وسق الاهير ف فوضت و تظاهرت بالدوار 

ت للامير « أرق مولاني النهقابة قف نادت من الدموني ل 4 وأ ذا بردهاوعي 

00 « الافضل طاأن : يل هب الى الفرأ ا هل يمس ها مولاي با اصراف 5 

فيض وهو مشعر القوار اها واكنه حزن وتظاهن عالقوة: وواقن» ووو نشول 
د فلتتصرف جيعاً » 

وعنق طاح افلياق واكدوو يت كوو ا عدم اذاف رظلوق اتدظاطه «وذ هيع 
ا الى غرفة الرقاد واشتغل الخدم في تقل آم البيذ من الطناء شق عض ساعة 
حت خلا الخياء من الامير وغلمانه 

فاما خلت رحاءة إسيديا " ر علما الاضطراب فاستغربت حلثار ذلك .ها فقالت 
وي تتوسد الفر اش « مالي أرا كك مضطرية با رنحاءة » 

قالت بالفارسية وهيترتعد من التأئروتحاول خفض صوتها « اطهم فو ار 

فبغنت جانار وجلست وهي نشول « سموه +0٠‏ قتلوه ؟ ٠‏ » 

قالت « نعم +٠٠‏ الم ثري الدب خرح محيلة السكر الي خارج الحباء ثم عاد والقدح 
بده 25 
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قالت « د« بلى 6 

قالت « أظن؟ خرج ليضع السم في ذلك القدح٠**‏ وفي صباح اأغد يظور فعله” ولسيع 
عوت ابن الكرماق « 

فاقشعر بدن جلنار وصارت رجف من البغتة والخوف ووقعت في حيرة فابتدرتها 
رحاءة قائلة « لا ينغى ان تستسلمى الى الضف ٠٠‏ فان هذا أوان التعقل والدهاء وقد 
قضى الامر الذي كنا اند  » ٠٠‏ 

فارتيكت جنار في أمرها وأعظمت اليريمة على انبا كانت وعي في معظى الاضاراب 

تنشعر بفرح داخني عميق لتتخلصها من ابن الكرماني وتقربها من حبيها 

تاهدت رغانة عق عنها وتمنيها بقرب الاجناع بحبيها حى سكن روعها وتظاهرت 


بالرقاد ولكنها لم تستطع نوم؟ ٠١‏ 
القصل ١‏ ! ساو و اما لور 


ارسله” الى خوارزم 
اما ابو مس فكانساهرٌ في قصر الامارة ينتظر أيجة مادبره على ابن الكرماني والضتراك 
معاً بواسطة ابراهيم اخلازن درا نت اله عونا القحاك ان يسئعين بابراهيم المذكور | 
على قتل ابن الكرماني فسار اليه واتنقا ان يابس ابراهيم حلد دب ليفكن من دس السم 
في القدح على ما ثقدم. ادا ايا مسلم أودى ابراهي ان يقعل الشعاك ايغما بالسم ٠‏ وكان 
قد كلفه” قبلا كشف حقيقة اانحاك ليلة ذهابه 0 شيبان فرافق ذلات القصاص وحمل 


لوطع عللمف يست «جمعععم ده ممعم ده جب عدج يوج سم العم يس سه ممعم ميم مهس يس سه هس ريو سواه ووه سمه هوه هه مووش نردوم مه وسيوه سمه مره سووهم يهنن س وهاه ظ هو هيو هتاه هدس دوم مهمه رهس مايه برها نه 





)1١‏ وفي ارخ ان أ مسي تقل علياًوميان +١‏ في الكرماني بعد فتح مرو بالتفربق 
مهما فارسل عمان عاملا على بلخ واوعز 0 ه فامتتع ذلك علهم * 
ثم احتال ابا مسلم على على فسار يه للى تيسابور - رب أقتضت ذلك وافق هو وأحد 
رجاله على ان يقتل ابو مسلم 0 ويقتل ذاك عمان فقتلاها غيلة *٠‏ ولم يكتف ابو مسلم 
بقتليما بل طلب من على أسماء خاصته ليولهم الولاياك امن 2 م بالموائر ويعطهم 
الكسوات فلما سماهم أمر أبو مسلم بقتلهم فقتلوهم جميعاً ولا ذنب 0 ال خوف أي 

امام من سطو هم 5 شفوأ في سيل مشروعه ل تلاك كانت تخي ا 

















ابو مس الخراساني ١ ١‏ د 


الطنبور وتفلاهر بالرمد واسدل طرف العامة على عينيه لثلا ينطن له احد ٠‏ ولأكان شيبان 
وشبس يساران كان ابراهيم وراء خجة شيبان يتظاهر بالنعاس وقد عع كل مادار يشمأ 
ونقله الى الي م1 في نلك الله ٠‏ ثلا عاد اناك انكف خادعه ابو ملم برغبته في محالفة 
شهبان ريما تكن ءن قتل ابن الكرماني على بده ثم يقتله؛ ٠‏ ولما أ وصاه باصتطعاب ابراهم تلاك 
الليلة أمر ابراهيم بقعله ؟ ثقدم فسقاه السم في قدحه كا فعل بابن الكرمائي ٠‏ ولكر. 
التحاك ساقه طول اجله الي استفراغ معدثه وهوانئما فعل ذلك لتنطلي حيلته على ابن 
الكرماني و يدفع التهمة عنه' فنفعه ذلات اذ اخرج الم هن جوفه قبل ان يوثر في معدته ٠‏ 
اما ابراهيي فظن انه قام بهمثه وامات الاثنين فبرول مسرءاً وطرح عنه جلد الدب وجاء 
ابا مسل لبمشرو” بذلك فوجده ساهرًا في انتظاره فاخيره ا كان فسرٌ أبومسا واثني عليه 
ووعده خبرا 

واما الاك فقد كان متفقاً مع ابراهيم علي دس السم في قدح ابن الكرمالني وان يخرجا 
يلتقيان في طرف السك م يذهبان مما الى الي مس نلا رأى ابراهيم افات ظنه فعل 
ذلك حمد ا علي ان ينتظره في الموعد فاسرع في اثره فشعر في اثناء الطريق لطم غريب 2 
فيه واحس باحطاط في قواه فنسب ذلك الىنأ ثير الشرب وخطر له انها رما أصابه شيء 
من السم غلعلًا فعوّل على الاستغهام بن واه توصل الوقد م يده فساء الظنفيه ووقف 
هناك واطرق مقكرً في مامربه في هذين اليومينفاتتبه لنفسه فترج عنده ان ابامسم خدعه 
وسايره حتىنال مراده بقتل ابن الكرمافي اراد قتله هو لبتخلص 5-5-0 الكنهلم 3 سيب يدعو 
الى ذلك لزتمه ان ابا مسلم لا يع انه من اءراء اللوارج ٠‏ فراى ان يذهب الى الي مسلم 
ويلافيه على حذر فسار الى قصرالامارة حتى اذا اقبل على باب القاعة سال المارس عن 
الامير فقيل له اله في غرفته فاراد ان يستأذن في الدخول عليه ثم توقف ليحمل فكرتهه وكان 
الحارس قد عرفه من الامس ورأى ما كان من احتفاء بي مسلِ بع خلس التمعاك اليه واخذ 
يضاحكه ويسايره حتى اطات اليه فساله عن الاميروهن عنده قال « عنده خازنه اليبودي» 

قال « وهل هو يهودي” حتى الآن 9 » 

قال « بنظاهر بالاسلام والاسلام بري# منه” فأن دؤؤألاء الييود قد فرحوا بالاسلام 
لانه نجام من ظر الكاسرة والقياصرة وا كسبهم الاموال من دولة العرب لانهم يعدون 
اننسهم ٠ن‏ اقاربهم « 0 

قال « ودل ابراديم عع لي 2 الان ام رج هن عزلده » 





0-6 ل يننا 
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قال « اظنه لا يؤال عنده اذل يض على دخوله زمن ها طويل » 

قال « فاذًا هو مشغول الآن » 

قال « ل تريد مقابلله 9 » 

قال 0 ٠‏ ولكنني لاحت لقابلته في اثماء اأنهار فبعد أن جات في القاعة 
وااو ف الدريةا خرى ثم اخ خرجنيهن باب آخر ع لت وقد نسدت ف أ القاعة كحانا 
كان معي فوضعته قرب تعلسي ولما نبذت أسيته فهل نظنه لايزال مكانه » 

قال « ينبغي ان ببق دناك ٠٠‏ هل الث ث لك عنه 9 » 

قال « لا يجوز اك وانت حارس. ان نترك هذا الباب اها اذا اذنت لي دخات وبحثشت 
عنه ظة ثم اعود لاني اع كانه نك » 

قال« تفضل واحذر ان تحدث صوتأ ع به الامير أثلا بغذب » 

قال « كن 527 وخلع لعليه 0 بطها ود<ل القاعة وثي ار اذو وو سن 
الخائط 2 والغرفة الي عل أن ابا مسلم فيهأ مع ابراديم فلادناه ن بابها “عع ابا مسلم يقول 
« هل انت على يقين من ارسالمها الى خوارزم » 

قال 0 « قد ارسلتيمأ حسبي اع الامير واظته.أ الان في عام الاموات » 

قال « اخشى ان تكون أخطأت الرسالة وديت ذلك الحروري الذي يزعم أنه 
مخادعنا 0 لمئة الله +00 بقي علي" 7 أن اعهد اليك باهر بدني ولك مله تفع كبير ٍْ 
وكسب كثير” ٠٠‏ 

وكان الضحاك واقفاً بالياب عسلك اشاسه ثلا لسو صوت تنفسه ويوشك اعظم 





أضطر أنه أن لسمع دقات قليه ف ا تتعداد راع ار تعاش قدهيه فقعد القرخصا» 


واصاح سمعه فاذأ ابراهم شول « باهولا عا بريد » 
كشال « 3 ي علي أن أنخاص ٠‏ دن شان هبر | وارج ؤاذأ كتانأه : ماخر 0-2 |أعر 
وخلصت ت الدولة 5 م +؟ 6 
قال » امدق اأغواتب مدهل تريدناق امسلة: الممخواروم © اردات 
ابن الكرماني وما الماعون 9 » 
قال « اخاف أن لا سندالى عاي4م اليلة أذ ليق ا في داره فّأة مثل الدهقانه مون 
علينا العمل والاحسن أن استقدم شيبان الا بحلة الحالفة او الخابر ة ونقتله ولو انا 


ا ظ 


سبحم 














قال « ذلك هين عبى ا م 
وساد الكزت لنة لخاف الضحاك ان يكون ابو 1 عازما على الخروج قاصاخ | 
اذه 5 ل لسمع حركة م أنه سر نم سمعة هول « أمض لان وات ماذأ شغي 
ان تقل * 
الضحاك اعبما سيخر حان فهرول القبقرى وودع الأساحجب وهو دني 
0 وسار مسرعاً حق -خرج 0 محوهسكر الوارجوهو 
لعن ذلك رودي الذي كانسياً في فشله ٠‏ ءق- في طريقه عمسكر ا سكر ابن الك ان نأطر ماله 
خا ر أنشرح له صدره لما توهمه فيه من ع السداد > ذلك أنه قال في نفسه ١‏ لاذهين + إلى 


الوا اخرايان ود 171 يد ممم ل 





اضرا العنية أصواب الكرماني واطلعهم على 58 بي فى هبسا وأنه تل أمير هم غبالة 
وأح رخ عل الاتحاد وعنا » قاءأخطر 1 ذلك احتاج قليه” رسيا دل مايه 0 
قسطاط أمير من الونية كان عرفه فاما وصل التسطاط أعترضه أحد 01 ل 

' | الآمير فقال « أنه دخل ميرو مئْذ ساعة » 

قال « ولاذا ؟ » 

إ 





قال « لان أنا مسل دعا أمراء اليمشة جميعهم اليه » 

قال « وهل ذهوا جميعاً 9 

وال «دلم» 

فبت الضحاك لذلك الدهاء وحقق ان ابا عسل بعث الم ليكونوا في قبضته فاذا أصبح 
الصباح وعلموا يموت ابن الكرماني كان هو في مأمنمن عصيانهم فاحس” بعظم دهاء ذلك | 
الذراجاني وسهره على« صاحته ووقف برهة 2 ر في ماذا يجبان يفعله ف ير له حيلة غير 
الفرار بالخوارج ريما نيحد سمال للانتقا م فأسرع محو 2-7 هم 0 مخاف أن يكون 
أبومسم قددر علوم حيلة وقدغاب على وهمه أن هذا الرحل قادر عل كا ل شىء فسار الى 
شببان حت اذا اقل على فسطاطه دخل اليه وقص” عايه ما وقع وقال له ليبق نا 
فادة من البقاء هنا فانصرف برحالك الى مكان نتريص فيه ريما دبر حيلة اخرى » 

فتردد شسان في الامسي مدة م م أفتنع بوجوب التنيد ى قاس بالاقلاع وطلبمن .الضحداك 


أ أن لصحيه فقال 2 دعم في أدبر | لاص فافي عر تارك 0 أ زابان لمم في أطقم مده سر 
أن 
انتقا تقام » قال ذلاك وخرج وعد شءان قِ الاستعداد للرحيل 


ْ سس تيو )و7 باتع بير “إنتيخ اصسسسسماء 
ا 


رفسير الخراسالي 1 





-الاااااااايايا لمية ةي ة 1 1 [ز[ ز زآ 1 7ت ممم ال 0 ا 0 0 ااا ا ااا ااا ا ااا لشي 


د 1١‏ 6د ادن 


السل السابع والار بعوع 
الرحيل 

أماجانار فقد تركتاها في غرقها تحاول الرقاد ولا تستطيعه طول ما شاهدته تلك 
الليلة من الامر العظم وريحانة الي جانها يفف علها وتشكر فيالورطة التي وقعتا فها ونحت 
عن حيلة لكر اوها بذاك ايفان يصمح الامراء ويعلموا بموت ابن الكرماني 
فلا در يكيف تخلص منهم ٠‏ كدت الضحاك فقالت لسيدها برألا ن وقت الضعحاك 
قببحه لله انه لا يغيب عنا الا في وقت الحاجة اليه » 

فقالت جنار « واين هو يا ترى ؟ ٠.‏ لا أظنه بتكنا الليلة وهو يعم حالنا ومانحن 
فهولا بد من محيه عأجالة « 

فقالت ريحانة « واذالم يأت ؟ » 

قالت ه اذا لم يأت ٠.‏ الاترين ان تحتال في الذهاب الى ابي مسي في مرو ؟ » 

فأطرقت ريحانة هنبة ثم قالت « وما قولك بالرجوع الى بيت سيدي الدحقان نقص” 
ارمع وهو لاشك اذا علم موز لني مسلم وموت ابن الكرماني يوقي ونال لك 
فزفين الله مكرءة ممززة » 

فشق على جانار ان تعود ألى بدت ؤالدها ومعد عن مقر حبيها فقالت « ولماذا ذلك ؟ 
لتقا عن مقرية من مرو +* ؟ وقد كان أبو مسا يحل امرنا حق يقتل ابن الكرماني 
ومتح مرو وقدتم له ماأ واد كيل تين علد سيا 0 بدعو الى الاين 0 

قالت « لا اعد م يا سيدي ++ ولكن لوكان هذا هو قصده وهو إعلم ستل اق 
4 زان اوه ل ين ع محملك اليه الان ٠‏ 0 الت ذلك وأطرقت 

فرفمت جلنار نظر ها الى ريحانة وتفرست في ورجهها لعلبا نهم شيئاً مستتراً وراء ا 
تلك العيارة فرأت رحاءة مطرقة وفي وجهها ملامح الاردياب فقالت ها« وماذا نين 
بذلك © » 

قالت « لا اعني شيئاً ولك: في اقول ما يجول بخاطري وانت تعامين أني ارغب الناس 
في حفط 5 ترامتك ٠‏ وعلى كل حال ان زفاف الفتاة من بيت بها احفط لكراتها ٠‏ غير اني اي 
لااشك عقاصد ابي مسام بشانك ولكني أحسةه مشتغلا الا ن تدببر شؤونه وعد 























ابو ملم الثراب. ني ع ١ ١‏ 2 


ابيبويية بممسصسيو وميخصيم مسيم ست لتصيت ١.‏ ستتصيسيمت . متسصيي ويسم 0 


الفتيح + فذهابك الى بت املكو اله شن رما شرع أبنو مسأم من ههام الدولة لا يشلل 
شيا من حبه لك أو رغبته فيك ٠+‏ : 

يما ها في ذلك ساءتا محاحة في وسط الكباء فاجفلتا "م عرفتا الاعتيدة ‏ الطيحااه 
فورولت ريحاة وهي تتعثر بأذياطا من الرغتة وامرج وظلت حثار حالسة في الفراش 
وقليا كاد يطب من شدة الحمقان شم رأت رمحانة عايدة ورجل شعي إشافة غير 
قافة الضحاك فبغتت لكنها ما لثت ان علمت انه الضحاك وقد تتكر بوب آخر هو 
عبارة عن قانسوة وا ا ا أهل خراءان وقد 
قص لليته وأحتى شاريه وقص اطراف حاجيه وقطهما فذهيت هن وحهه امارات 
المحون وأنطل التضاحك محيت لا يراء أحد الا أتكره ٠‏ فاما عرفته جنار هشت له كأ 

| نيش الاقرب الناس الها وابتسءت وهى تقول « لقد صدق ظنى انك لا تتركنا وحن في 
25 ما الذي أصاب ذلك الرجل ؟ هل نظنه يموت ؟ » 
1 








قال « اظتهة مات لاني رأيت اهل فسطاطه في حرج واضطراب 3 

قالت « فا العمل الآن ؟» 

قال « ارى أن ترحجي الى بدت سيدي الدهقان » 

فلما سمعت رمحانة قوله التفتت الى سيدتها ولسان حاطا ول « ألم أقل اك ذلك » 

فقالت جلنار « وكيف نذهب ؟ » 

قال « نذهب يأف ما عندنا وانا أدبر ذلك ولكنتي اتقدم اليكمنذ الآن انتكتمي 
أمري عن كل انسان » 

فاستغر بت طليه وقالت « وماذا تعنى 2 

قال « اعني افي رهين اتاءنتك ولا 1 عدك و ادك بكل ها تامر ين ولكنني 
لاحب ان يعلم احد” في الدنياالي لان عي ولا ا 1 عن السك الا +: . ما 
امي المد يد فهو صا 6 

فقالت سأ فعل ذللك ٠٠٠١‏ فا الع.لى ياصالح 9» 

فال ويا ميا كلشيء حتى تكن من الرحيل في المباح بأكرًا والناس فيشافلعنا » 

قاألت ا لاي أن نصبرالى الغد لعل” ايأ ملم يبععث يمن إن يستقدمنا اليه » 

قال « الامر راجع اليك اذا شئت بقينا ولكنني لا ارى ابا مس يبعت اليك غدا 


ولا بعد عق ٠‏ 6 8 
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١ 74‏ 6 عر بس جديد 


فل تستغرب قوله لانها ممعت مثليث من ريحانة ولكنه* لم بجبها فقالت « وكيف لا 
يبعث اليك وانت قلتلي انه” انما آخر اجتّاعنا ريثا يشرغ من طرف و يتن هذا السكين دل 
يدنا فأطعناه فهلمن سيب 1 نخر لاتأجيل 9 » 

نقال « لا ٠٠‏ ولكن ابا مس اليوم في شاغل عظيم من ام هؤّلاء الهنية بعد «قثل 
اميرم فاذالم يتلاف امرحم خاف عصيأنهم او انحيازم الى الموارج ٠٠٠‏ ومعما يكن من 
الام فان الذهاب الى ببت ابيك احفظ لكرامتك ولس ثمة ما ينع ابا مس ان يطابك 
من مولاي الدهقان فتزفين اليه معرّزة مكرمة ٠٠‏ » 











تت جادار بددًا من طاعته فاذعدت واشارت اليه ان يفعل ما يشاء 

فقال ها «مري اعلدم ان يطيعوني ولا ثقولي لم افي القصاك » 

فاشارت الى ريحانة ان تفعل ماقالدٌ نفرجت ريحانة وقالت لقعة الخباء « ان هذا 
الرجل بعث بدمولانا الدهقانالأيلة ليرجع بنااليه في الصياح فاعملوا باشارته » فاخل (أغماك 
في تدبيرما يلوم استعداد | للمسير 





العصل | مام والآر نعو 


عر لس جديد 


اما الدحقان فقد علت انه انما زوج ابنته بابن الكرماني طءا بالكسب على يده 
لاعنقاده بقوة الكرمافي وكثرة رجاله ولاستخفافه بالي سل أقلة رجاله وصغرسنه واتعرقي 
بأطن سره انه“اذا اثقابت الآية ورججت كفة الي مسلم ثقرب اليه بالاموال والرجال ٠‏ فكان 
لا يغفل عن استطلاع احوال المدود المعسكرة حول مرو وكانت الاخبار انيه تباعا وكلبا 
ندل على يحاح اعلراسائيين وتغلبهم ٠‏ <تى اذاجاءه الخبر بدخول الي مس مرو تساعدة ١‏ 
الكرماني مع بقاء هذا في معسكره تحقق فوزاظراسانيين ولبث يتوقع فرصة يقرب بها من 
الي مسل وهى إظنئه غير عالم بزفاف جلنار الى ابن الكرمائي ٠‏ لا وصله الخبر بدخول 
الي مسلم عرو بعث اليه بالهدايا والاموال وكتب اليه يهنئه بالنصر وانه” باذل جبده في حمع 
اكلة الدهاقين على نصرته كل ذلات وهو لايع يموت ابن الكرماني فيا عتم ان جاءه اعخبر | 
بقدوم ابنتم مرج لاسئقيالما وقبلها ورحب بها و بالغ بالترحاب وهو يستغرب قدوءبا ٠‏ ظ 














ابو مس اللراساني و 17٠‏ 2 


ولاها حاامن سن 2 0 عن البكاء فاجابت ريانة انها “تخذبره عن السببب 
في خلوة فاخرج من في حضرته هن | لئاس فقاات ركحانة « ان مولالي الدحقانة : 5 حرقة” 
على سوء حظها » 

قال « ولماذا 9 ٠ ٠‏ ماذا جرى 9» 

قالت « ان خطيبها توفي في هذا الدباح بغتة » 

قال ددعل بن الكرمائي مات 9 » 

قالأت « نم بأسيدي مات بغتة على غير انتظار» 

فاطرق وهو يحكة ذقنه واجمل فكرته وقد ثنت عنده انتصار اللراسانيين وفشل 
العرب فذهبت بقية ماله ونظرالى جلنار فاذا في مطرقة تبى فظهها تبى على عريسها 
وش انما تببى واس مه من ضياع آمَالها لامها كانت لتوقع ان ترى منه أهتاما 
بامرها ولم تكن تننظر اشتغاله” عنها الى هذا المد . فلا راها | الدهقان تبكى حنء لما وقال 
م لا تبي ياجلدار ولا باس عليك ٠١‏ » وجه خطابه الى رحانة 1 « مععتك لسوين 
ابن الكرماني خطيبًا وانت تعلين اما عقدناله عليبا وزففتاها اليو ٠‏ 

قألمت « لعم ولكنه م ينزو حرأ لعد » 5 له ما كان 5-0 علي نفسه 3 
مرو قبل الاقتران وانه' مات في الغد بغتة” 

لاع بذلك اتقشعت غياهي الفشل عن قلبم ورأى في عود جلنار اليه على تلك 
2 ابي مسلم ا ان ايا مسلم برغب في مدأهرته ٠‏ فنظر 
الى جانار وهو ينتسم عخفيقاً لاغطرابها وقال « لا باس علي كياولداه افي ساعوض عليك من 
أبن الكرمائي من هو خير منه واقرب الينا وطن واغة 00 « 

فادركت جانار انه يشير الى الي مسلم فانشرح صدرها وءادت ا مالا الى الانتعاش 
لان اباها أصبح عوتالا في الوصول الى حبدبها واءنت من المبة الاخرى اذا نزحت ابا 
3 بغيرعله ان يغضب عليها ويعدة عملها خروجا عن طاعته ٠‏ ثلا سيعت قوله” قالت 
« انك تعزيتي الوحيدة يا والدئ ومن كان لا اب مثلك لا باس عليها وات نعل افي طوع 
ارادتك بككل ما ثريد » 

م اشار اليبا ان نذهب الى غرفتها للراحة من عذاب السفر فنهضت وريحانة تسيريحانبها 
فاذا 0 بقول « واين ااتحاك الي لا اراه 9 « 

قالث وهانة #«الانذرق اما إصابةة فقن ددن الأمين يوضن فى امفيك الكرماني 


الصورة باب جديد! للنقرب من 
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قال « وكاني رأيت مسكر رجلا عليه القلدسوة والجبة ثمن هوهذا » 

قالت « هو رجل من اهل مرو اسمه صا جاءنا به ابن الكرماني يوم لدت واضافه” 
الى الخدم بدلا من المعاك ولا يأس به » 

ومشثى الدحقان والدهقانة وسار كل منهما الى غرفته وف نفسه انه خدع صاحبه 
لمدلحته ٠‏ واخذ الددقان يفكر في السبيل المردي الى نيل الحظوة في عيني ابي مسلم بعد ان 
اصبح صاحب الام والنهي في خراسان نعم بعد طول التفكيران يبديه المدايا ويزوتجه 
ابنته” ولكنه تربص في اننظار جوابه على تهدئته النى كتب بها اليه يوم الم 

لبث في الانتظار يومين وفي اليوم التالث جاءه رسول الي سم ومعه كتاب يأني 2 
عليه و يستقدمه اليه ليقيم بين يديه ٠‏ ا تلا الككتاب لم يتالاك ان اسرع الى جنار واطلعها 
عليه فكان سرورها اعظم من سروره ولكتها احبت ان ثتوثق هن اص مسيرها معه فقالت 
« وهل انت عازم على المسير الى عرو #4 » 

قال « وهل أس- بع غير ذلك ٠‏ » 

قات « ومتي تذهب 4 » 

قال « ريما ذهبت غد! » 

قالت « ألا تحمل اليه الحدايا والاموال +» 

قال « لابدة من ذلاك لان الرجل اصبح ملاك خراسان واظن دعوته ناجعة لا تعالة 
2 ان نبذل كل حبدنا في الثقرب منه"' ٠٠‏ وارحوان تساعديني على ذلاك » 

قالت« اذا كنت استطيع مساعدة فاني فتانك ورهينة اشارتك » 

قال « وابو مسلم اذا اطعتني فيه ليبق شك في فوزناعلى يده لان النصر ثقركر لها وقد 
اخيرتي الرسول حامل الكتاب ان اغلوارج اجلوا عن مرو ورجال الكرءاني الذي بقوا احياة 


بعد هوت قائدم الفهوا الى جند ابي مسبيام وهو الا ن زعم القوم وامير مرو ولا ياث ان 
تذعن له سائر بلاد خراسان وما وراءها لان رجال* لم فكو | وهو تحاصي مرو هون اأبلاد 
و ليضمون اليهم العباد يبايعون لاهل البيت و يليسون السواد ٠٠٠‏ فالثقرب من مفيد فلا 
اظتك تخا لفينني فيه » 

فادركت بأنه عرض باأمى زواجها ب فقالت وقد اشرق وحبها نا رغم ها تكافجه 
من السذاجة « اذا كنته لم اخالفك في ابن أككرما 


: . . يي 8 





0ك 





ابو مل اعكراسائي 61 


برجل خراساني وهو كا وصفته ٠٠١‏ فاذا امرتني اطعتك » 

قال « بورك فيك من ابنة مطيعة حكيمة » وضعها الى صدره وقبلها ثم قال « فانا 
ذاقى الك وما تنم اول فرصة لخاطبته بشانك ثم ابعث اليك فتائي مو كب يلي قهقامنا » 

فيلت انه' لا ينوي إصسححابها فرضيت مما اراده وانتعشت ١مالما‏ فاظهرت الارتياح 
اليؤانة وتكبا لتق تقل لهات هه دالت اونا زه لك لز رترت مماك افاؤتخل مرو 
واتفرج عناظرها ريما يتم لك مأ تريده » 

فاطرق للظة بم قال « لا باس من ذهابك معي فانزاك عند صديق لي من دهاقين 
مرو أعهده” يقيم في قصره يجوار دار الامارة » 

ففرحت جلنار بذاك وظهر الفرح في وجبها فامر الدهقان خازنه' ان يعد الاموال 
يمايا معه' الى مرو وان يعدأوا المدايا من الرقيق والقياب وغير ذلك 





عار | لشامع والآر لعورى 
ملس ابي مس 


وفي صباح اليوم التاليي ركب في كوكة من الفرسان وحمل اطدايا في حملت 
تسير في أئره ومعبأ هودج جنار ورنحانة ومث ى صا مع الخدم ٠‏ وثي ألضْعح ى وصل 
الوك الى مرق تقدمه رسول أبي مسلم ٠‏ فد خلوا المدنة وسارواحتى اقبلوأ علىدا رالامارة 
فامر ألدهقان ان سزلوا جلتارئي قصر صداقه هرب تلك الدار فازلوها وترحول هو ورحال 
حاشيته شو نبين يديه وعامم الالبسة العاخرة وئناطةهم السيوف انحلاة بالذهب كم يسار 
بين بدي الماوك شدوا عا لى هذه الصورة في فناء الدار والناس يوسعون هم حى أقلوا الى 
باب القصمر وعليه الخفراء فاستاذنوا لادهقان بالدخول فاذن له أن يدخل وحده وأن 
عوك رحال حاشيته الى دار الاضياف فدخل الدهقان وعليه قانسوة حوطا تمامية ' 





بوكاة اله وقد تومل عافن الخ فو قز اامظاز فق اطوين الور قن اال" 


كثيراً + وكان قد نزع سيفه وسامه الى بعض الخدم السائرين بين يديه 
دخل القصر ومثى في الصحن الداخلي حي وصل الى القاعة التي قد فا بحاس 


1 


ني مسام ومعه شاوه وقواده فدخل الدهقان القاعة وفيصدرها ا.و مسلم على كرسي | 


م بس سي لام 









امتسيد عم لبي سيم رسيي لاسو 


لاك ل مجلس الي م للم 


والممجاية عا ناريك وسليان بن كثير وجماعة ٠‏ ف العافلط لكل أني مسلم 
رحب به ا وتقدم مس له بالحالوس بين يديه فجلس عدوا وأغاد التيحة 
فقال له ابو مسام بالعارسية « تشكرك على هداياك ايها الدهقان » 

قال « ني لم أهد شا واعا قدمت مانحجخب ب علي لان المصاحة واحدة » 

قال ابو مسام « يل انت تفضلت ٠٠٠‏ ولا ننى ضيافتك يوم تزلنا عندك » 

فانشرح صدر الدهقان اذلك الاطراء وقال« كلذلك واجب وقد فعلته لان الدعوة 
الني قم بها ينبغي على كل ستراساني او فارسي ان رتصرها لانها عبارة عن لقمة الفرس 
على العرب » 

أظر ا فا م الى خالد أده ينظر اليه ثم حولا نظ عام الى الدهقان فاذا هو 
يؤداد اتصدراً 2 عشطها بانامله فال له ابو مسام ه هل كنت عالاً بذاك 


شيل 0 





ب الذعتان هذا النؤان: واد جس خفة منه لعلمه أن اب! مسلم قليل الكلام 
كم 0 « كف لم51 كن اعرفه ؟ ألا تذكر حلنا تلك الليلة يوم تلوت علينا 
وصية الأهام وتعاقدنا على نصرة هله الدعوة لانها دعوة جب على كل فارسي تصسرما » 

قال « اند كر نص تلك الوصية ؟ » 
قال « اذكر فحواها » 
قال « وماهو قفحوأها ؟ » 


| 
5 


قتعيدحب الدهقان م من ندقيةه وازداد حرا ماو رآء ذلك ولك نه تكتاه ر بالا ستؤقاف 
1 انه يوصيك أن لا تي في خر انان لبنا نا ضد 0 وان شتل ل هن ” شككت فيه 4 


ظ فنظر أنو مسام في الدهقان نظر المةرس قام بطق الدهةان 5 على تلك النظرة 


١‏ 050 دن عواقها فاطرق فقال له ابو وام « وهل تملت ملذه الوصية ! هل سعارت معدا 

على العرب أعداننا ٠٠٠‏ ؟ » قال ذلك بن || وااو عافن العارف 

تجزر الدحقارل وقال « كيف لا وانا لم ادخر ومع في بذل الاموال واساهياض 
الدهاقين لنصرة هذه الدعوة » وكان الدهقان يظن أبأ سام غيرءال بزفاف حادار الى ابن 
الكرماني تقدم ‏ ر 

فقال ابومسلم « أن نصرة الهم على العرب ان “زف ابنتك الى اءن الكرهاني ومعها 
المدايا هن الرقيق والمال + » 


الببسبشيسيسشاسيسةا 


مسجو ع سس ع 
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ظ فوقع الرعب في قاب الددةان نوم بهل ماذا يس و بدت البغتة في وحبه ورقصت 
ميته وارتعشت انامله ولكنه لد وقالى وهو يتفاحك « ان زفاف أبنتي الى ذلاك العربي 

انماكن قبل الاجتّع المذ كور » 

ذقال « الا تذكرى ان الفتاة كانت في ينك ليلة ذلك الاجماع وقد جالستنا 9» 

فارتيك الدهقان في أمره واخذيتشاغل باصلاحقلنسوتهومطرفهو سِ ريقه ويتتحح 
ا ع ل ا نلك الليلة وراءت 

ل النتاء فلا إلى انن الكزنان ناوا ما زضاء لآنا ود + 

قال « اتيم ما وله ٠+‏ ؟» 





قال «هذأ هو الصحيح وراس الامير « 
فقال « واذا كنت كذياً » 
فلما 00 الدهقان ذلاك راد وعدة م صار باتفض والتفت 5 أن من حوله مس القواد 








والتقباء لعله ود ينهم من ينصره فرأهم مار قين لا ستطيع احدٌ مهم أن إشوه بكلمة 

قير بدامن الحواب لان السكوت اقرار بالكذب ولم يكن ع جما ر له ان ابا مس مطلع على 
سر أبته فقال حاشا لي ان اكذب بين يدي المي » 

ذقال أبو مسلم 2 اده 5 بعد زبارمنا و أبنتك لم تكن راضية بذاك ألعر 

وانما انت رضيته طا استحفافاً منك بدعوننا ونزلماً الى العرب وقد جادلتك هي شانو ف 
ا اللدلة الح تي كنا فها عندك والتعكد على تويجيايه ع 
ظ قا 0 ا 4 ن المضور دي خالد بن بر..يك إل وقددهش لاطلاع أني مسام على 
هده اسل 6 أثتت له بهم القادة 0 ويد بير تُوٌّون تلك الدعوة وحعلوأ يتلفثون 
عضوم ل بعض والدهقان بكاد يموت خوفا وقد جد الدم فى عروقو وود" و حُسفت 
الارض وايتامته فيتلك اللحظة ولم بحر جواباً ٠‏ واستولى السكوتعلى تلك اليلسة هنبة 
والم ل هادئون لا يح ركون كان على رؤوسهم الطير لو داهم حدم م السعال بلع زقه نشكا 
لتك في اعل الفندر' ثم قطع ابو مسلم ل الثقماء 
« ها قولكم بهذا الخرا انان الذي سمع وصية الامام بايادة الء رب فنصرهم وصاهرهم 
كيهو شو اه م 
ؤ فلم نجب : ضور ممم بكلمة لعلمهم أنه لا ستشيرهم واما هو مهدد الدهقان ثم قال ل 
| فانت اذالم محفظ وصية الامام فبدلا من ان منصر الخ اسانيين نصرت العربوقد نصرتمم 
إٍ 





بو مسم الواساني م 


ع .1 2 التفاعة 
وهم أعداؤنا ٠‏ اما انا فلا يمكننى الا حفظ تلك الوصية وخصوصاً آخر فقرة منها 
اتعلم ما هي ؟ » 

فادرك الجيع مراد الي مسلم حتق الدهقان نفسه وفهموا انه يشير الى قول الامام 
« من شككت فيه فاقتله » » فلا رالدهقان الي ابي مسلم نظر المستخث *٠‏ + فقا لابو مسلم« «أن 
طاعة الامام أولى من طاعة كل اسان وهو أوصاني ان اقل من أشك فيه وقد شككت 
فيك فلا يمكنى غير قتلك » ثم نظر نحو الاب فدخل اربعة على كل مهم دراعة هن الخد 
الى اسفل الركية علها رشاش من الدم وعلى رأسه قلنسوة ة طويلة ذات شعبتين علها شيء 
سي لي الدهقان امهم 
اللادون وسمع أبا مسلم. شول هم « خذوا هذا الخان الي خوارزم » 
فعلم الدهئان أنه يأمرهم بشتله فوض وتراي على قدعي أبي مسم وجءل تضرع 
ويتوسل وهو رسكي وشول « أصفح بامولاي عن ذنبي فاعضك كل ما أملك ».٠‏ 
فاحاده ا لمعل وهو نظر الى سقف القاعة وقال بصوت ضعيف « أن مالك للا 
ارقت ها + » فامالم . ب الدهقان اصفاء من اني مسلم حول الى خالد بن برمك 
وترامى عند قدميه وأستشفعه فرق خالد ولم يكن احد سر على - عمس أجعة أبي مسام 2 
شيء غيرء فهمس في أذنه كلاماً فقال ابو مسلم « قد اجلنا قتله الان خدوه الى السعحن 
لتنظر في اميه » 


فتقدم الاربعة وساقوا الدهقان بين يديهم حق خرجوا به من باب سري يودي ألي 








غرفة مظلمة جعلوه فها ولا سبيل لاحد اليه 
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الفصل الف 


الشفاعة 





أما جانار فاءها 'زلت في قصر ذلك الدهقان وار دار الامارة وقداستاً امت مر 
اليب ٠‏ فائزطا صاحب القص ر بان لساكه فلامتعندهن كل | 1 رأم واحتفاء وخصوصآمن 
الدهقابةصاحية الممزل لامها كانت تعر فها وتعرف والدمها قباباعلى ان جلثا ر كانتلا نستاً نس 


ا ا 00000 اولص صصص قبي ااا ااا ااا اي لصا 











ابو ملم المراسافي ل 


باحد لاشتغال خاطرها بإلي مسلم وماذا عسى أن يدور ينه وبين والدها بشأنها وكانت 
مختلس الفرص لتخلو برمحانة ونحادتها ا مهمها من االشؤون وما يعود والدها من تلك 
الزيارة * فقيل الظهر واه البيت ينتظرون ميم الاعقان لأكواسا قلما ارط تلو 
كل على مائدة الامبر فثقدوا وجلثار أكثرهم قلقاً على غيابه لبس خوقفاً على حيال» لان 
ذلك لم مخطر ساطا 0 حا ععرفة مأ يدور من أطديث نشأمبا 

قضت بقية ذلك الهار وي على مثل اجر وريحانة تعدها وتكمنها حت امم المساء 
فلاحظك في اهل القصر يرا ور ا وأذا لقوها تظاهروابالمحاملة 
والمحاسنة فاشتغل خاطرها وشكت ذلك الى ريحانة فقالت لطا « وانا لحظت ذلك فهم » 

ققالت حلتار « لا بد من امر حدث اوالدي ٠٠‏ » 

وما اعت كلامها حي جاءَ عض الخدم شول لطاثار « أن أحد خديكم باللاب ©» 
فهضت رححانة وتمعنها حلنار حتى اقبلتا على اللاب فاذا هناك صا[ ( أو الضحاك ) وفي 
وجهه ائر الغتة فقالت رمحانة « ءا وراءك ؟ » 

قال « ادخلاني ان مكان لا يسمعني مه أحد سوام 3 

فدكلتا به الى غرفة واتفلتا اداب خّاس وجلنار يتعاظم قلقها وقلها مخفق خفقان 
كارع كيزا أ صا بالكلام فقالها « حل سمعت يماحدث اليوم في مجلس أبي مسلم» 

قالت « كلا » 

فقص علها مادار بين ابي عسام ووالدها كاه كن حاضر] عتى بلغ الى آمر 
0 والدها فاقشعر بدما وامتقع لونها ثم اخبرها يتوسط خالد في العفو 

نهم أجاوأ قتله وحبسوه فلءا س.عت ذلك استغربته وظنت نسها في حلم وقالت 

,0 00 م على والدي بالقتتل ! وماذا ؟ » 

قال « لانه زفك الى ان الكرماني ورغب في ٠صاهيثه‏ وهو عزي وكان مولاي 
الدهقان تظاهى يز به الفارسي وابو مسام ها ل على الشك م لا “فى عليك ٠٠‏ » 

فاطرقت ثم النفتت الى ريحانة كانها 000 ا فرأتها أشد حيرة مها فنظرت 
الى صالح وقالت « هذا أوأن الروةة وصدق الخدمة » ا 

فوقف صالح وقال « ابي رهين أمرك تأمراى والدي اد أه + » وسكت فازدادت 
جلنار قلقاً لزدده فقالت « قل ما الذي تراه » 

قال « لا أرى أحداً بقدر على التوسط في ذاك سواك » 








ااا اا 10000100002 
١‏ 2 الشفاعة 


خاء قوله موائقًا لا في خاطرها لانها طالما تمت مقابلة ذاك المبيب وقد 28 
ما جرى ببنه و يبنها ولم يشخاطبا ولا تشاكيا مع اعثقادها انه يحيبا ٠‏ وكانت في أول سماعو 
الحم على والدها قد عزمت على | 0 لخاطية بشانه اذ لا بت من ان حرا 
الحديث الى التشاكى فيطمئن خاطرها وتستوثق منحبه ٠‏ فلا اشار صا بذهابها انبسطت 
نفسبا و بان البشرعلى وحبها ووقفت بغتة بدون ارادتها فقال لها صاخ « اتذهسين الآن 9» 

قالت « لا بد من ذلك لان الفرصة قصيرة واخاف ان نمل الامير بقثل والدي 
قيل الغد » 

فقال «حسئا تفعلين وانا استأذن لك بالدخول على يد الماجب فقد عرفته' 
وهو الذي قص؟ عل> حديث اليوم ٠٠٠‏ انهفي غيرمامورة وتخدري ريثا اعود اليك 
بالاذن » وخرج ١‏ 

توك جلنار الى حجلة هناك يصلح اهل القصر شعورهن” فيها واصادت من 
شانها اصلاحا سيط والتقّت بالمطرف المزر كش ولت راسم بشال موشى فقالت ريانة 
« هل اذهب معك يا مولاتي 9» 

قالت « لا ان ذهابك معى موافقا اذ رجا لا ياذن لنا بالدخول عا وانا احب ان 
اخاطبه على اتفراد » ١‏ 

ثم جاء صا وهو يقول « قوعي يا مولائي قد اذن الامير يقابلتك » 

فنهضت وقد تسارع خفقان قلبها وتداعد الدم الى وحهبا وهشت مع صا والليل قد 
سدل نقابه تفرجت من باب القصرولم مش <+طوات قليلة حتى اطلت على باب القاعة 
وصاحٌ مشي بجانبها ٠.‏ فلا دخلت الى هناك قال « لا يخاو دخولك علىهذا الاهيرمن باعث 
على الخدر 56 على يقين اذا شعرت بضيق الي ١‏ ايك » تاتقي المردة ولكن احذري 
ان تداديني بأسم ي القديم ٠‏ 

سيت هذا 0 0 ولكنبا شغلت عن التقكير به يما هاج في خاطرها 
من مقابلة ابي مسلٍ وني اول مرة مقناطبه” بها في خلوة ٠‏ 000 المي له 
وعوامل الاكعاب به ٠‏ فاوصلها صالح الى الباب واشار الى 0 فوقف لما وادخابا القاعة 
وقد وسع لها ستر الباب 5900006 قاءة كيرة ك2 بعض اركانيا مسيم عَلينا تعوع 
منيرة ٠‏ وفي صدر القاعة رجل” متك على وسادة وعليه ثياب الامارة كانه سيك مجلس 
الك ٠‏ فسبقها الحاجب حتى وقف بين يدي الرجل وقال « قد اتمى النتاة التي استاذنت 














ظ ابو مس لاماي د 0 6 


شُِ الدخول عل الامير » 
2 عن ل ابو مسلٍ » أين 5 4 واشار ده الى الماحب ترج هسم حار ونش 

ا افونا ورح احها لا تناعد انها على اأسرعة دا*مها من ازعسة لدخوذا وحدهاأ على 
الي مسلم والرجال الاشد'ذ يرتعدون في حضهرته فكيف بفتاة مفتونة وقد قاست المعاب 
ف 0 الأصول عل رضأه سس والفعأة : ثر تعد بين يدي سجر نبباوهو مستبااك 27 


من يخسى الناس غفبة وأذا شك قل 








العصل اليادى وار 


الحد ع 


وكان ابو مس متكت على #ادة : فلا اقبات جلنار جلس وعليه العامة السوداء والجبة 

البيوذا ء وقال لما بالعربية د اهلا بالدحقانة » 

فاجابته بالنارسية « لست دهقانة واما انا كلك « 

فاشار اليها ان 'قعد فقعدت على وسادة بين يديه وقد احست باأغخلوة المطلقة مع 
رجل عه وتعتقد انه يحبها فغلب عليها المياء تمازجه رعشة الب ثم تذكرت والدها وانها 
انت من احله فلبشت تننظر ما يقول' ابو مسلم فقالها بالفارسية« ارام لا تحبون من الفرس 
الا لغتهم واما في ما خلا ذلك فانم عرب » 

تدر كك انه وترافن ب اند الذي حك ءا على والدها من اجله فرفعت بصرها اليه ذ 
لستطع التفرسف وجيه واحست كان س 7 ترشق من عيايه الى ععا دكن انرا باهر 
سطع من حدقتيه فيببر الناظر اليها ٠‏ فقالت وش تنظر في البساط « وكيف نكون عرباً 
وقد ذقنا ]حفن «والعينى على نمك النونى #0 فل :آنا لو ازدنا ان :كرون عر 
ما استطعنا الى ذلك سبيلا » 

قال « وانت ابض تتعمدين خداعي » 

فلا سمءتما فيّكلامه من الفاء رأت غير ماغرسه' |ا تاك في ذهتها مز ن حبه لها على 
انها حمات ذلك منه علي شدةٌ غفبه هن والدها فقاأث « حاغا لله ان اك ومأ 













لدت 


64د 


انت من يخدعون لأنك تخترق اعماق القاوب بعينيك وتكشف غوامض الاسرار 
بذكائك فافى لفتاة حقيرة مثلي ان تجاسر على خداعك ولكنني اقول لاك الواقم » 

فقطع ابو مسلم كلامها وقال « الواقع ان اباك قد خدعنا فاظهر الثقرب متأ 
والنصرة لنا على حين انه كان يخابر ابن الكرماني ليداهره وقد زف ابنته اليه ٠‏ 
هل تتكرين ذلك ؟» 5 

فلم لستطع جلدارردًا على هذا القول :قرت ان تاتيه هن باب الاستعطاف بالمب 
فقالت « لاريب ان والدي ارتكب خطأ كبيرًا بزفافي الى ذلك العربي ولوعلم ٠١‏ في 
قلي ٠٠٠‏ » قالت ذلك وتنهدت « لمارغي به ٠١‏ ومع ذلات فان ذلاك العربي المسكين 
ايل من آماله غير الفشل ٠٠‏ > , ! 

فقال « يكني ان اباك خادعنا واوجب الشك فيه خْلَ لنا قتله عملا بوصية الامام 
صاحب هذه الدعوة » . 

فصاحت « العفو يامولاي اعف عن والدي وان كان ذثبه؟ كيرا ٠٠١‏ اعف: عنه 
لان تلك المصاهرة كانت سيب في تتجيل امى العرب مقتل اميرثم ٠‏ وهب ان والديفعل ذلك 
رغية عن الي مس فان في هذا القاب ( واشارت الى صدرها ) من الحب له' ما أو تفرق في 
عشيرة لكان كل منهم عاشعا © وشعرت بعد الفراغ من قوطا انها نسرتعت ولكنها 0 لستطع 
صبرًا وقد ارادت ان تستطلع مافي قلبه ليطدئن بالها 

اما هو ثلا معم تصريحها يحيه استغر به عنها وءده را فاغفى عنه' وقال « الي 
اشكرك على حبك ايتها الدهقانة ولا انكر انك خدمت معلمة المراسانيين غير ان ذاك 


2 





لاببرر والدك من ذنيبه » 

فامشتريت جرايه البارة عل خطابها اهار ؤقالت. « الاأقزال كن كرذنت والدي: في 
جانب استهلا كي في حبك ٠١‏ ؟ » ش 

قال « لا ثقولي حبي بل قولي حب دعوني ومتطلهة خراسان » 

فزاد استغرابها لتنصله من المي الى هذا المد وشعرت انها تكلم في واد وهو ف واد 
فقالت « بل في حبك ايها الامير » 

قال « وما الباعث الى ذلك والمب في مثل هذه الال ينتهى بالزواج وانا لا مأرب 
لى ف السامعل الالطلدق بل انا دده الرواج ةوقك #رييى دراه ويكني للانسان 
ان يجن" في زمانه مرة واحدة ٠‏ واعلي ياجانار اني لو كنت من يتفرغون انساء ٠ااستطعت‏ 








أبو مس إعخمر ساني 0 6 ١‏ 2 


القيام بالدعوة التي انا قائم بها ٠٠م 2١7‏ 

وكانت جنار سعم كلامه وقلبها يكاد يرق من الغيظ وخيبة الامل لكنها إدت 
وقالت وصوتها ,رنجف « ال تكن تبني من قبل” 9» ' 

قال 8 احبك ولا اعت ملواك من النساة نولا آز يد ا اسن ارا :4 

قالت «الم ثقل ارسولي انك احبنتني منذ رأيتتي وانك توكجل الزواج الى مابعد القراغ 
من الخرب » 

قال« اظنك تعنين ذلك الهزار المدافق فقد قتلته" حزاء خيانته وهل تصدقين قوله' 2» 

فتذ كرت جلناروصية الشحاك انه' لا يريد ان يعل احد يقائه حي فشكتت غرن 
ذكه ولكنها مازالك مقسعة بصدقه لاختبارها اياه من قبل ولانها رأأت غيرته” عليها 
وتفانيه في خدمتها فترجج عندها غدر الي مس وانه استخدمها وا“تخدم الاك في تنفيذ 
غرضه أتمتل ابن الكرماني ثم قتل النحاك عخافت اذا جادلته” ان يغضب و ياعس بقتلها ولس 
أهون عليه من القعل ٠‏ فا#يعت رشدها وتعمدت ‏ إلى الملاينة ربئا تنقذ والدها فقاات 
« لاتغضب ايها الامير فاني لم احبك من اجل الزواج ولكننى احببتمناقبك وجاياك ٠ ٠‏ » 

فادرك ابو مسم انها تخادعه خوفًا من غضبه تخادعها وقال لما « وانا احببت مناقيك 
وشكرت فيرتك وى فلع »© 

فقا سمعت تلاك المجاملة منه' وتحققت انه لايحبها اخذت ثذعر بانقلاب حيبا 
الى بغض ولكنها لم تر بدا من استعطافه لانقاذ والدها فقالت « فائقدم اليك ان تبني 
ذاب والدي وأن لعفو عنه” ولستبقيه » 

قال « ذئي والدك لا يغفرلانه” يعده خيانة » 

فقالت « هب اله خيانة فاجعل” في مقابل خيانتي ابن الكرماني في سبيل نصرتك 
وهو زوجي 2٠٠‏ 

قال « انك | إثقتليه ل دعو بل قتلده رغية في زواجي « 

قالت « وهل تعدة ذلك ذبا لي 8 وفيكل حال فقد ساعدتم على قتل الرجل مع انه 
زوجي افلا تكافئني أعلى قتله بالعفوعن والدي 9 » 

قال « العدين ذلا فغيلة فيك وثي خيانة ثم لتوقعين ان اتزوّجك ومن يضون لي 
انك لانقئلينني ٠‏ اما والدك فلا لتعبي نفسك شانهم ولواردت ان اطاوعك في العفوعده” 


شلك فشن ده فسويو «د أ م و4 1524 2ش م يون كوو ه ووس موس 2س 2 هدو هدم مهمه هوه مه هه همهو 0س هع هن نه 5 5 5ش شد ونا هه هو مض ره 9 هوس شه 15 وهم هوه هو دروم عن 6ه زوع 5 1 هه هوي عه مي زهي ون ووه سند هه 


١ ابن الاثيره وابن حلكان‎ )١( 





20504 ا ا ا اا ال لال اللا ال ااا شُسشسْظتت 2 255 220222 
ْ د 5 ١‏ 2 الست أ 


. دلا سدل 9 ذلاك وقد سيق القت اأعرل 04 





١‏ فضت ثم حت ين يديه وضمتت تقيل ركته واذرفتالدمع وي شول د انتيدافك 
| بالامام ابراهم صاح هذه الدعوة ان تعفو عن والديلاني اصبحت بعد جفائك لكلل 
| لي سواه » قالت ذاك وصوتها يماع وتكاد ترق بدموعها 
ا فدقديا داه وحول وحهه عمها وهو شَول 2 دلت لك قد سيق الشعت المزك ولا 
: سيل الى حياة والدك 6 | 
ظ فاجفلت وتراجءت وقالت « هاذا تعني ؟٠*‏ لا سد لالىحياته ؟ ١ل‏ قتاته + » ْ 
إ 
قال «م أعم « إ 
| فصاحت « قتلته! لالم تقتله لاك أجات النظر في أمره الى اأفد ٠*٠‏ لله 1 
|| صدقاني الا شفقت على شباني وابقيت على والدي٠ ٠٠‏ اذ المسكئة ٠٠‏ » واغرقت في اللكاء 
وم يكن ذلك غير شيئأ هن قلب ذلك الرجل الشديد وم يها على بكائها الا بقوله ‏ 
« قلت إكانه قد سيق السيف العزل ٠٠٠‏ واذا كنت لا تصدقين فاريك اباك عمراى العين» 
ظ ثم صفق فدخل غلام فقال « |اتتي بالدهقان » 


فلما سمعتة ول ذلك اتتعشت آماطا وتوهمت انه لايزال حيا فانيعث الفلام 
| بنظرها فرأته دخل دهايزاً في جاف ااقاعة ثم عاد وفي يده طبق كير فوقه غطاء وتقدم ا 
|| به حتى وضعه بين يدمأ وكدت اغظاء فرات راس | ما في قاع الطرق وقد محمد الدم , 
حوله وتاطيذت 1ه وشارناه واشا..ك شور راسه وتلوث الدم وعيئاه لاءزالان, 
أ فتوحتين واتدق أنحجاههما محوها كانهما “ماران الها ٠‏ فاما وقع نظرها عليه لم تهالك 
أن وا ,2 ووالدآه | والتفتت 9 أني 8 م وقد قاب رشدها وم تعد ثققه ما شول 
ولطءت خديها وصاحت « أتاته يا ظالم !! ويلاه ووالداه ٠٠‏ » واخذت في االكاع حتى 








دوت القاعة بصوت تواحها 
فقال طا أو مسام 2 يك أو انمالة الى خوارزم ا 1 
5 حيث شكّت ٠*٠‏ ا دق لاعحأة عندي قبوة لعك حابة حباى ومقال وألدي » وعادت ١‏ 


الي النكاء لصوت عال 


| 
ظ 
ْ 
ْ 


امم 511111010000 


"اا ءآ106 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 ]1 1 ]1 ]1 1[ ااا 











ظ 1 أبو 0 اأراضاى 2 اسم ١‏ 2 


قصاح أ جُ عسام بالحاجب شاه فقال 2 ود هذه الفعاة الى دمحن انساء ولولاخوقي 





أن شل اني قتات د 


ْ 7 م عمسم خبط لا ايبرمسة ييا يرو« “إويايتاة > و ب “الي أل ينه“ باو امسسصسمييد 


الععل أ كن ٍ تسو 


الما 


راق 

شت جلتار مع الحاجب ومي تصيح « وأولداء » وتكي حت اذا دنت من باب 
القاعة سمعت الحاجب _كلمها سا وول « لا مخاني ال 
ذعرفت انه صوت صا فنظرت في مابه فاذا هي شاب الجاحجب فا اا ور 
التاق الا وهنا كات لزان حاقل من امر ب والتشاولا وال صورة رابنة 
لماطيخ بالدم نصب عينيها » قا اخرج بها من الباب رأت فيالدهليز شبحاً نائاً وبقر به ثياب 
فالتقط دالح الاب ممفة ودفعها الى جلنار وقال اه البسى» فاذا هِي جته وقلسوته 
فلسسيها سترعة وميا في الدهليز وليس فيه أحد حق باخا ال اناب للارحي دز جاولم 
يعترضهما الأفراء لاعتقادهم انهما الحاجب وأحد الخدم + فاما خرجا من دار الامارة 
مشى بها صا في أزقة ضقة قلما يلكا ناس دق وصلا الى خان عند باب المدنة 
يعرفه صا فنزلا في ححرة لصعد الما بسام وقد قطعا الطرءق ولم به أحد مهما بكلمة 

فلما تزلا الخان ودخلا تيك الأجرة اخذ صا في مخفيف الامر على جلثار فقال 
ا « أل المح لك غير مرة اله خائن فادر +؟* قد سمعته يتكر ما قاله لي عن حبه لك 


و أوتانه حمالاك ولكن ابى / لىان كذيه وهو صاحب السعت ولا شفقة عمدهة ولأعهد له 
وما كن اعلم انه فمل داك حداع حى ستحدمنا في قثل ذلك الرحل أ سكين لم يقتانا 
وقنا راد قلي ممه فاوصى الرحلل الذي أرسله مي لقتل انن الك عا أن يدس السم 
في قدحي ايضآً ففعل ولولم تساعدي الاقدار ويغلب علية افع عريها لكنت الآان 
في عالم الاموات وهو العدقد ا قات وقد قال لأك ذلاك الايلة على اني لم ١‏ كن أطئه 
اتسعواك أذتك أو أذية مولاي الدهقان ٠‏ ارك أو عامت أنه يركب 2 مده الفظعة وبتكر 
حبك انعتك من الذهاب أأيه سحب و اك لا أنا اظنك ساين قوري بالامتتاع عن 
زيارته .لا غرس في قليك من الحب له وحسن الظن به + ومع ذلك فقد أوحست كك 


لبا 222222 سس ال ل ال ”ظ 
اماما ا ممم ال-5 








الوقسم الحرا- أني (14) 


ع اسم 


١1‏ ا الفرار 


وهأت ما ع ار أر يك بك عند الحاحة فاغر بت الحاحجب حي ا له وللست سابه 








وتزدت بزيه لاتمكن من انقاذك وقد 7 توفقت الى ذلك نحول الله » 

وكانت جلنار تسمع كلامه كانها في حلم لما مربها تلك الليلة من الغرائي 
رأس ابها في طبق وقد للعلخ بالدماء وسمعت جفاء حيد ها فانقطع ا" 00 3 
وذعيت ا وصالح جالس بن يديها ْم قأل ل 

الأذنين لي ان ن اذهب لاستقدام رححانة » [' 

فانتبت وقالت لا بد من ذلك ٠٠٠‏ اذهى حفظك الله ٠٠٠‏ » 

ذقال طاه اعطع ني حبق وقللسوبي ٠.١‏ » 

توما فامسهما وهو شو ل« امكني في هذه المحرة ولا رجي مها حي أعود » 
وَخَرْج واغلق الاتنورا ,” [ز ٍ 

خلست وقد خلت بنفسها فيتلك الجرة المقيرة٠‏ فتافتن فلم مجد حوها الاجدرانا 
عارية علها رفوف من شب قد سمرت فبا وعلى الارض حصير بال فوه فراش قذْر 
والكان على االو موحش بزيده ضعف ثور السراج وحشة ٠‏ وتصورت قصر والدها 
وما كانت فيه من اعم وما قد بنته من قصور الآمال وكنف أضاعت تلك النعم ورهدمت 
تلك القصور فيساعة فقئل والدها وخاها حبيها وخرجت هارية ناهة لا عرف مقرهاء ٠‏ 
0 الشقاء ذلم محد أللوم بشع على غير أني مسلم وتصورت ما كان له 

ن الب في قليها وكف قابلها بالليفاء وهددها بالقتل بعد ان فتك بوالدها ٠‏ فاثقلب 
0 الى ا شديد وأصبعدت لا لسطب» مع لزه - لكي العادة فِي م مثل هذه اال 
فان للحي اذا راع هو ند قرا او حخانة أقلف حمه بغضآً شديدا أ وأميح من أكر. 
الذاس 0 ذكف نما: ثأر وقد أسبرها حبها وخام اوقل والدها وان كان فيا طقيقة لم ين 
حبها لانه لم يعاهد ها ولا اظورطا الي و لكنها كانت تمتقد ذلك باء على شبادة الضمحاك * 

وان كنا لا نيرىء ابا مسام + ن الغدة والقسوة ولمل عذره أنه كان يكره النساه 0 

الزوا وا م ا ا طفْْ الحبين لانه ليكن بحب ولا الشعر بالحب ٠ ٠‏ وذلك 
نادر في الناس والْمد لله لان الب يدمت الاخلاق ويلعلف الطاع وهو ابو الشفقة 
وشقيق الخنان ولولاء لذ كل اناس بعضيى عضا ٠‏ لان الذي لايحيب 17 يشفق 
فيذهب الضعفاغ ضاعاً لتساط القوة الحيو أئْة» واتها قصاءحم هذه الخصلة في ر حال الكرب 
وخصوصاً في ذلك العصر عصر الشدة والما ش وقد كانت في ابي مسا م بأعلى درجاما 


ل 22 1سا الال ل لا 


بو مل الرامائي 6 


| لانها كان لا اللي أن يقتل أخاء أو أباء اذا وقف في سيبل مقاد ده فاما عام بتلاعب 
الددقان بادر الى قتله تحلص مما قد يخطر له من الخانة أو نحوها ولو كان في +در 
ابي مسلم قلب يحية ما صم أذته عن استغالة حجائار ولا نخطر له أن يكافها على حبها له 
| عرض رأس والدها في طرق من يها 
قث حاتار ف 9 هذه اطواحجس ع | واستغرقت قُّ ذأك ‏ في أسيت نفسها * 7 
أ .هت ا أدها قْ تلك اطحرة لآ السمع د شخير الا ل أو 09 وضرب ب الارض 
بالحموافر وقد غابت راتحة الدواب على كل طيب وك براشحة الخان مثلا اتقذارة 
والتانة ٠‏ ا دست أبها ومقتل والدها 5 عامها الحزن فعادت الى اابكاك ول ير 
ظ ما يفرج كربا سواه ٠‏ فيكت حتي بلت ايها وه محاذر ان يعلو صوتها كلا يسمعها 
أسود فأني ١|‏ مهأ وي هلغردة على . 3502 الصورة تحاط , أهر ها عتدها والمصيية العظمى 
تظور ساعة وذوضها صغيرة ف عي صاحها 007 فتتعاطم عند" حدقي لبدو 
5 هي ذاذأ طال صيره عامبا تصاغرت حق كوننت , كرك 5 الجا درك 
عظم نصاتا لأول وهلة قلما حلت لفسها و أواطاقت الممان خصو 2 أحذت مصيتها 
نجل طا وتتعاظم عندها وابو مسام السبب الرئيسي في كل ذلك وكنت الى تلك 
الساعة اذا ذ 0 احسث نشوة لاعد.ف دوقية دلت الب الدادق على ان داك 


الشعور لم يكن مكث الأكم البصر مم يزول ويحلف" الغضب وحب الانتقام 


سس سس وس لض مسح 17 لهك يل جا سس سمه 


القصل اليالت 
الخدة 


النعأاس 5 عينيها لا قليلة 7 تب قُْ اشنا 04 طّ 37 ظور فيه 0 

إصورة لين 5 تاهذتة لنيزة الأول يدت والدها زان حاءابا ولاطنها فنعا كا 

ولعاتيا ولك كت وهو يلاطفها مأكان من حنائه بقتل والدها وخيانة عيدها فتو*مت أن 
. 0 5 

ذلك الفا كن 2 اخلم وانها عادت ل القظة كرا حيابها على عيذه 9 متت ٍ 











6 اليغتة 


استقظات فر تخلها يقظة و قظتها حلا ٠‏ ولكن شيم الي مساكان لا: لعفي نافيا 
إاصوره د اليدب غنات ت مخاطيبه 5 هد فأثلد « أهذه شروط ا عندك ياقامي القاب 


ا 

1 

تقل أفي ونخون عهيدي ثم تبددني بالقتل حتى اقنع باأفرار سالمة نحت ار القنل ٠.‏ ا 
وش تتاحجى نفسياأ عل تلك الصورة اد 0 0 وناك قنخ كيين بين | 





يديها مرؤول اعبرم قا<دغات ووقفت رغ ارادتها ونظرت فاذا هو جرد اح رامين . تقب 
قِ الحخائط نحت ت ألياأب والصرف الى قنخ ت فض الحدران قف شع رها وأصعت ت تخاف 
الماوس ع ذاك الحصير فوقفت وكاآن أوقوفيأ ا عظيمة لانبا أفإعت حرذ “1 كان كاءنا 
ورا» الفراش فافر و وكان لعذوه عل امس خش عقي ّ نات حادأ رعن هوا <سبا أ 
وتعانيا وأصبعح هي -5 المرذان وغيرها ضافة ان هس يدهأ 0 رحليا ٠‏ وعدن 90 8 
اد تخرج من الاحرة ولكنها ل 'تجاسر على ذلك لانها لائعر ف احدً! في اطان ٠‏ فاستيطأأت 
87 وخافت إث بكون لابطائه سيب يبعث على الخطر فضاقت الدنا ف عيليها ٠‏ واذا فى 
انجحة صالح في فناء المان تخفق قلبها سرورًا وتبياًت .الاقانه واصنت لتسمع وقع قدميه على 
السك م وتيخ وصوله الى تلك المحرة فم تسم شيعا فاستغر نت ذلاك ولو ليت : ها #حعءعتك 





هتاف 0 لامح من الجان فاقشعر بدنها وجبد الدم فيعروقها وظلت واقفة في مكانها 
لكقبسر نم لكي :ولحمل التعوى أوفلة | تن كك قد ا عيالقة يه الامطاء > قد يع علاة 
دقائق وني 0 غير دقدقة <وافر الدواب واصوات رمام ميوت صوثا ا شك انهه 
صوت صا وهو يقول « اعدد كل ثىء ريما أعود ٠‏ » تم معت حدق لعاله ل اد 
0 نخاطرها واسرعت حو الياب وأقة ١‏ رات 5 وحده والبغتة ظاهرة على وجبه 
فقاات «اين ريانة »٠٠١‏ 

قال «شي هنا ٠٠‏ هيا بنا سريعا للغروج هن هذه المدينة قبل اقفال ابوابها علينا ٠ ١‏ 
وهذه اغليول معدة في فنأء المان » قال ذلاك واخذ مث عن جبة الماجب وقااسوته وكان 
قد تركها هناك عند ذهابه تلع قلنسوته وجبته ولس ثلث باسرع من ب البصر ثم مثى 
بين يدي جلدار 

فتبعته' على السلم وش لتعثر باذيالها من البغتة فذللا عن اختلال الدرجات ولس فيها 
درحة مثل صاحيتها ولا وصلا الى فناءً اللمان رات جانار ثلاثة افراسهسسرجة ور يحانة 
واقفة بجاني واحد منها فقال صال « اركي يامولاتي على هذا الفرس » واشار الى ريحانة 
فركيت فرساً وركب هو فرسهه واشار الى صاحب الان فاص رجلا ان يسير في ركابهم أيعود 








ابو مس الخراساني ١51‏ لمارا 


بالميول ٠‏ فساق صا لم فرسه اول وهو يقول لطانار « تبتي على فرسلك يامولاتي واتبعيئا » 
وأودى 'أرجل ان ببق الى جانيها لساعدها عند الماجة 

لق الى ب على هذه الصورة وكلر 4 سجوت وجلدار امون استطلاع السبب 
الذى أوج سهد 4لة ٠‏ وبعد قايا عر الى : بأبالمدينة فوجدوه موصد "على جا ري العادة 
من اإصادم عند الغروب فصاح صاح بالبواب ”عة رجل له” سلطان فيعْت البواب واسرع 


نال 4 صا 0 عابال بأرك ل 8 00 أ النااف كدنة ناا عند م حا وتنك الاوا سر 


! ل 





امه مدل ساعة 9 ٠‏ » 

اراء البرات مقاطية يزةة الكبارة وعله يات لحان شدقة وعاف شكراء لاه 
بالمقيقة كان عند العشاء غائا وقد ذهب ليتناول الطعام في مزلم ولم يخطرله” ان يرسل 
الامير من يامره يفت الباب ٠‏ ثما هدده صالح فان الامر جاءه في اثناء غيابه وخاف 

الك ويخ اعبلى بشدة إلي مط م م ؛ بالاعتذار فقطع صا كلامد” قائلهة «ا لاباس الا, ناسرع 

وات الباب لان مهمنى) مستعواة كر نولا وق 0 لاستاع الاعذار » 

0 الرجل وثت ثم الباب وما صدقوا انهم اكوا خارج المديدة وساقوا اخيوم وصاح 
دليلهم وكلا قطع مسافة تفقد جلار وريحانة والايل مظلم 000 ن خبيرا بتاك الآرضن 
إعرف الطرق السيلة والصعبة والجهات المأهولة وغير الم الة ٠‏ فلا بعدوا عن مرو اسيك 


ما 1 1 ا اااابااااامماامااااا0000----غ 


عدن حواده حى حاذى حواد جادار وساها هل ايت بالنعب فقااكت )0 لعلم تعبت ولكنني 
٠ :‏ السر اده 

ل انهم ساب هده امملة ف 

قال « ساخيرك عند وصولنا القعسر »٠٠١‏ 

قألت «واأي قصر١٠٠»‏ 

قال 0 قصر مولاي اأدحقان فاننا عل «شقربة ا م 

فاطان بالا لقربها هن للثت بيبا و بعد قأيل اخلوا على القصر فأسرع صا حدى الى 
الياب فطرقه وصاح بالبواب 0 انتم ان الدحقانة قادمة شقبغغت البواب و لعصدق حدق “عم 
صوتبأ تناد يه ففتح هم فدخلوا بالافراس وترحلوا 2 المديقة و صاخ لمم وناول 
الغلام 0 وأمره باأرجوع 5-7 اعد الافراس وساق الفرسين رات ولرسم ل مرو 

و35 أها ل القصر ا فامرت | الدحقانة ال واب ان إيا يوقظ احد | ليسم الى الصباح 
ودخات وصاح وريحانة ع با الىقاءة والدها وش عل مل لى اجر لاستطلاع اير ا دخلوا 
قالت 0 قل ماورا ايك يأصالح أثد اقاقت ,الي 1 








61559 0ص البغعة 

قال ” ان | الذي ستسمعيته” اعظم من ذلك ١٠٠٠ذ‏ لا ينغي لنا ان نيدت هنا ولدذلاك 
اسع لى ان ١‏ مر ياعداد ابول من عرابط والدك لاسفر باسرع ع 1 

قالت « افعل » ترج وهو لعرف مرالط ايل فايقظ السياس وأمرم ان لعدوا ثلا نه 
من جياد اليل السبلة القيادة وعاد الى القاعة وجلتار وريحانة في انتظاره على مثل مثل ار فا 
دخل جلس جائيا وقال « اعني يامولاني ان لما رجعت لاسئقدام ريحانة مررت بدار 
الامارة فرايت الناس في هرج ومرج ثم عللث ان ابا مس ءلم بفرارك فامر باليمث عنك 
ف غرف الدار وما يجاورها وأنهم ادا م يجدوك بعتوا من يامر بوابي المدهة وضع الناس من 
المرور الا من عرفوه او اناهم يجواز فهرولت الى قصر صاحبم الدهقان وناديت ريحانة واتيت 
بها من طرق خفية حتى وصلت إلى الخان «“تدحت حتى تشعري بقدوي ثم أمرت صاحب 
اعلان باسراج الافراس وذهبت لاسئقدامك فركينا ونا الى هنا 5 تين » 

فاتجبت يدهائه وغيرته وقالت « وما هو البأعث على سرعة خروجنا من هذا القصر» 

قال السيب يأسيد بي إن ابا مسلم ممبعث في صباح الغد هن يقبض هذا القصروما 
فيه وقد سوعته يقول ذلات وهو يهدد المرحوم والدك بالقعل وخضوما بعد مأ يبعا م بفرارك 
ولا يحدك عرو فلابد من ان نيمت عنئك في هذا القعير ودل في وسعك لوقوف/ في وجهه 
وهو صاحب السلطان ولس في قليه شفقة ولا حتان» 

فزادت مصيبتها بذلاث ابر ضخامة لانها كانت نظن نفسها اذا يست من الدنيا 
لوث الى بيت ابيها فلقي في وتعيش عيشة الملوك وتتنامى مقتل والدهأ ا ٠‏ احد 
الدهاقين فلا سيعت كلام صالم غدت بريقها ولم تتالاك عن البكاء وقالت « الا اق 
هذا الظالم قتل والدي وخيانة عيدي حق لذع يده على أموالاا وضياعدا ٠»‏ قالث ذلاث 
واوغات في البكاء وشاركتها ريحانة فيذلك ذقال صالح « ان البكاء لايدفعنا يامولاتي بأ 
هو يزيد اللدحية خخامة وليست هذه الحطام ما 3 فيه بعد ذهاب صاحيها دعي ار 
يشعل ما يريد وسترية اده جزا»ه باذن الله ٠ ٠‏ سوف لللقم مه اناقاما 58 
كل هذا العذاب » 

فيا سمعت الوعد بالانلقام ارتاحت نفسها اليه - ولا يشي قلت الموتور الا الانلقام 
ا 0 ر الانتقام ووعدها به. فقالت” اتنتقه 1 0100 

قال« انثقم لك ولي ٠ ٠‏ الم يامر بقتلي ولولا التقادير لذحبت »م إن الكرءاري فيساعة 
واحدة ولكن الله ابقافي لاناقم للك » 








ابو مس اعلراساني ١1‏ 6 

تقطعت جلدار كلامه وقالكت ل أن الاقدا اردبرت ذلاك ملسن حتاو أى لاني ولاك مأ 
عرفت كيف يكون هديري ٠‏ آنالآن كفو اليل 99» 

قأل” 2 نا قبل كل ثىء إن حمل ها في هذا القصر من شقيف الخجل وغالي 
القن ٠‏ اعبدي الى" بذلا وانا اهتم بتدبيره » 

فالتفتت جلتار الى رحانة وقااأت دريحانة تعرف كل ذيء 0 

فقال ما در 2 عن اما كن النقود واألى واذهى وادى مب . وانأ باقر درا 
في اننظارك . 

فيضت 9 الى جلدار فقالت لما «: لا لترى فيا 5 ى الي ولا النقود ولا نسي 
باثي ٠ ٠‏ اختاري مهأ الحيدنا وأمري الحازن ان يعطيك مفتاح حزانة والدي لعأه ابقي فيبأ 
شد / يحمله الى ذلك الطانن فعء م 

اك 0 «ا إن هذه الاموال يحتاج الى دابة أو داتين لبا 2« 

قال « مري السياس أن لعلو | بغلين مع الافراس التى أعرتهم بأعدادها » 











الفصل الرالع ا 


دن 


الوسيلة 
قرحت رحانة وظل صالح 0 مع جلنار فقال لجا« اريد منك يأ مولاني ا 007 
باأخلاق الرحال وتذلعي عنك ضعف النساء فاننأ .لون على حمل عطي 0 
صبر ودهاة فاذا كدت لا 0 التعب او لا تريدين الانلقام و ل 0 
ولا : معي تفسك بالاسفار ٠٠‏ 


فقالت « اذا كنت 9 الانقام فا الليلة وانا لا استطيع الاقامة في هذه 
لبان كف لا احب الانثقام من رجل سلبني ادلي وماللي واخرجني من بدت الي طر يدة 
شريدة وخان عيدي وهددلي بالل نذا كفك ١‏ أت تريد الانثقام لانه اراد قذأاتث 
فكيف وانا هولورة بقل والدي ٠‏ ولا نحسسخيانة العيد اخف وقعا في نفدي من ارتم ٠‏ 6. 





, 











2 ااااااسااساسسسس 0 
145 كد د ْ 

ولا لوم علي" أذ ارت قعلية :ونا 00 0 وفك م 5 رودت 
دم اقتيح دلينا قثل ان الكرءاني وك إتظهت' تلاك المرية م ارتكيتا الهف ثثره 
وضحية ليه ا باعليانة والغدر فلا 0 اقلت عاتية معيه عليه ٠٠٠‏ ْ 

قال « اذاكنت *حعة دلى ذلك دانا دوع إرادتك في كل ما تررن فيه *ت#حة 
وسنتياحث في الطرق اللازمة ٠‏ واما الآن فلا بدك لنا من معرفة اقطة اأقي حب عدما ١1‏ 
اتخادها في العمل لاننا لا نقدر على هذا الرجل بالسيف وهو صاحب القوة ولا نقدر ءايه ١‏ 
بالدهاء والبطش ودو ادن الناس واشدثم بطخ ٠...‏ فلا بدت من حيلة مالا عليه » 

فاحست جنار بقصرباعها في هذا الشان وبان الارتياك في وجهها ش 

فابتسم صالح وقال « لا تقنطي 5 “ولا في ولا تاني افي اسالاك لقلة الوسائل عندي 
ولكنني استطلع رايك » 

فانسطت ننفسها وقالت« كيف اعرف الوسائل ايع هن بدت والدي قبل:لاك 
الخمرجة المشيومة فدر انت ما تراه وانا اسير هعك ٠‏ 

قال « ذلك ما كنت ارحودءن تعقااث وحزءاك ٠١‏ فاعفي يا مولاني أننا لا نقدر على 
اككيد لابي سل الا في الشام عند الامو بين فهم اعداياه الالداء وم الذين يتقدون 
لدأ مه » 





0ك 





0 لا عي نْ 58 ع طر به 00 دك قت لا بنعلون ذلاك عن اتنا واذا 
فعلوم لا يمون ولكدى أهديهم 8 جذر !' تجرة ذاذا قعاعوه سوّعات ا جورة هممة إ207*ند 

0 تقهم 0 5 فقاأت » واي اتجرة تعى يفن 

قال 2 أعني صاحب هذه الدعوة الذي قأم أبو د واتواه ادعورف الناس 
اليها بأمعة ٠٠.٠١‏ » 

قاأت هم اذدك تعني أبراديم الامام » 

قال « اياه اعني » 

قا 5-6 الموصل ذأأثك المذرواين 3 شو 2 4 ١‏ 

قال 00 د في حهات 0 6 مان لا يعرقه ١‏ الا اشر قليون 1( ٍ 














ابو مسا اللراساني ١140‏ يد 


قات« وهل ثعرفه أنت # وآاين هو 9 » 

قال دنم ٠نه'‏ في الجيمة في ارض البلقاء بالشام 2٠‏ 

قالت «وما الذي جاه بو الى هناك وكا ل 9» 

فقال :نراق ارقت قعي: لذبا ون اسرد المكاية مطولة ولكنتى اقول بالاختصار 
ان الاي لا مات لم يوص بالخلافة لاحد فاختلف اصحابه عليها وكانوا فئتين الهاحريرل 
والانصار ٠‏ فال هاجرونم الذين هاجروامعهمن هكة الى المدينة يوم هاجر فرارً! من ال اهلبا 
والانصارثم الذين نصروه.لا جاء المدينة ٠‏ وبعد جدال طوولاقروا على إن اق في الخلافة 
مباجرين فتولا ها واحد هنهم ثم الثاني والثالث بالالتفاب فيأ 00 ولم يكونوا يعرفورت 
تور يث املك 5 كان الفرس يفعلون ٠‏ وأكن اهل النبي الاقربين كانوا يرون التور يث و يعدون 
خروج الخلافة من ايديبم حيقاً وظَلًاً واقرب الاقربين من النبي همه العباس وابن حمه علي 
ابن اليطالل فيد إعلافاء الثلاثة تولاها علة ابنعمه لكنها لم نتواصل في نسله فاخذها 
منها بنو أمية بالدهاء والعصيية وتوارثوها نحو مئة سنة الى مروان بن محمد الذي يحاريه ابو 
57 الان ٠‏ وكان اولاد علي واولاد العباس في اثناء هذه المدة يعون بي اسريع 
الخلافة لهم وم الذيين يعبرورنك عنهم بأهل البيدت وكل مه منهم يطابها لنشسم ا 16 علي 
يريدوته! لانفسهم وآال العباس يزتمون انهم احق .بها من سواهم ٠‏ م ان 1 ل علي الذين 
يطالبون بالخلافة فئتان أحداها نسل ولدم من احر ا ته فاطمة بنت ١أنبي‏ والثانية نسلابنه 
من امرلّة اخرى وامعه مد بن الخنفية ٠‏ وكان كل منهرؤلاء ايض يطلبها لنفسه ٠‏ فاتنق ان 
ابن همد بن الخنفية هذا وامعها ابوهاثم جاه دمثق وافدًا على سلوان بن عبد الماك 
الاموي فرأى سلمهان منه فصاحة وقوة عفافه' فاوعز الى رجل “مه بلبن فاحس؟ ابو هشام 
بقرب الوفاة وهو راجم الى المدينة عخاف ان يوت قبل ان يعهد بالخلافة لاحد من اهار ولم 
يكن احد منهم معه' لي يبايع لد فعرج الى بلد في البلقاء يقال لها اخميمة كان بنو العباس 
يقيمون فيهأ و يدعون الباس الى اتقسهم سرًا ٠‏ وكان صاحب الدعوة نهم لومئذ محمد 
0 عبد الله بن عباس فازل عنده أبو هشام واودى اليه وكان معه” جماعة من 
شيعته سلهم الي واوصاه بهم ث مات ٠‏ فاخذ حمد المذ 3 بث الدءاة ثم مات وخلف 


90 ججلتهم ابراهيم الذي #عونه” الامام فاقام ابراديم بعد اببه بالا 
وامكار مرت بث الدماة 1 الاطراف وتخدوما لغزاشان لان التيعة زرا اعد ونوا 


ايام 






بأها ل خراسان من غيرثم ٠‏ 





لومم 1 الخراساني (ة١)‏ 


أحيم .تييع -- - 
- . 5 


0 | 2 الرحيل 


فقطءت جلتا ركلامه وقالت « اذا لم سعوا في غير هذه اليلاد » 

قال « لان اهل الشام ومصسر هوام مع بتي امية وفيبا اهل الدولة واما المحاز فاهله 
قليلونلايستطيعون القيام بالدعوة وأما أهل البصرةوالكوفة فكاناهل الييتمذعورين مهم 
امهم خانوهم غير مرة٠‏ وزدعلى ذلك ان اهل خراسان كاترأ ناشين على ني أميةلاحتقارهم 
أياهم وعسفهم فوم كاتعلمين قرأو من أذناً صاغية ٠‏ وكان اهل خر اسان «ن قبل اعون 
لآل على ضد بني أمية وتوفق ابراهم الامام المتاقة ف في مسلم هذا قبعله قائد] لدعانه وهاثه 
فتمكن يدهائه وشدنه نه وقسوله الى فتح مسو كا رأيت وهو تظاهر المايمة لاهل الدت 
على العموم اي اهل ددت الي ٠‏ فالناس مايعون الآن لابراهم الامام أسم أهل بيت الي 
على أن بتناويها العباسيون والعلوبون:٠‏ ولكنتي لا اظن العباسيين سير جونها من 0 
والخلاصة ان أبراهم الاماء عور كن الذاء 2 التي دور علها هذه الدعوة وهو مقم قْ 
احميمة ولا يمل به مروان بن مد صاحب دولة , في أمية فالذي ار اه ان اسمى في كشانب 
هذا السرلمروان لحن نط رار حي أوقتله ذهبت مساعي ألي مسلم 
هدراً فيشتد أس في أمية وعذا أشد انتقام نقدر عليه » 

فلما سمعت جلنارقو له أعفنة بارتياح ثرأءه وقالت « أثه رأي صواب وكف مل « 

قال « لا بد لاهن مغادرة هذا المكان سريعاً بما خف حمله' وغلا نه ثم نسافر الى 
العراق فالشام ونسعى في الام ٠٠١‏ » 

فقالت « لمن نترك هذا القصر وهذه الهنائن ؟ » 

ظ قال « نتركها لذلك الظالم ٠٠٠٠‏ الذي بيده الساطة الآن وهو يطلب حياا فاذا 

و بها غليناه ولا يغنيه البنان ولا + الداداوه اعبار شكاً ما ستديره طلاكه بإذن الله ٠+‏ » 


الشمل اا ام وار 0 
ل دن 
العدل 
وفيا ها في الحديث جاءت ريحانة مسرعة وي تقول « قد اعددت ما يازم وحجمعت 


ْ 3 ل الى والقود والشْاب وي كثيرة حتاح الى عدة شال ستليا وأوضيت السائس أن 
العد - الافراس والبغال ٠١‏ » 


ا 0 





بو .سل المراسائي 1110 6 
لول ماح ده بنايا مولاني ٠٠٠‏ » 
000 وحذرحجت هن القاعة حَىَ أطلت على الخدشة فسمءت صهبل الافراس 
ت الغال وعلما الاحال وتصورت انها خارحة من اللدت الذي ولدت فيه وركفيه 
0 وجدراه في عز ونم وحوطا المجواري واه حم كاعها سلطانة في مملكة فكف 
2 3 مئه هاربة الى ديار غربة لم تطأها من ن قبل وفي «.شروع عظم يقر عنه كار الرحال 
ب علها ضءف ألنساء قدمءت عتاها* 1 صالح يراقب حركانها ومخاف ضعقها فلمأ 
7 ذيك فيا ابتدرها قائلا « لايد لنا من السرعة قبل ان يدركنا ذلك الظالمير حالهو عبض 
علا عا فيال .2 ميأمة وبذهب «ساعيا أدراج الررياح واحتاري من خد.ك اثتين 
أو ثلانة تثقين بهم يكونون .نا لخدمتك أو لمهام أخرى ٠٠+‏ ؟ »> 
فأمأ سمعت مهديده هان عامبا روج وقنعت بالنحاة والتفتت الى رحاية وقالت: من 
نان امظحو دين تددن اباد 
فاجابها 3 القور « تصطحب بدا الصقلبي أنه أمين ونديه فكون في خد.تك 
ا ونأخذ مسا أنا ا العينين لان نه 5 ف التراف: ويعرف عادات البلاد وطرقها فيكون 
نا عونا أودللا وهومع ذلك نشط أمين واذا شكتٍ خادماً انا فسامان الحلبي لايس 
منه لان أصله من الشام ٠٠‏ » 
امت 1 7 امنا وقالت طا « ابشيالهم ونا مهم سريعاً » فذهيت ريحانة كم 
اميتها ووقفت جائار في انتظارها وقكرت ني امرها ومصير ذلك القصر واهله فقالت في 
بها :« كا اهل هذا القشن لآ ,الوق سقداء لاج م لبوا عا أعاب نولا ولاعيا 
يهددهم من من لطر في الغد » ثم نظرت الى صالح وقالت له « أ ترك اهل هذا القصر نحت 
دوا الكل واب ومن لم : 
قال « لايد من ذلك ولكن بعد خروحنا ونحاسا عا ٠منا‏ » 
فعلمث أنه ل يفت شي من التدير فسكتت ثم حاءت ريحانة وجاء الخدم الثلاثة 
فسعد الصقلبي أصله ..ن سبي الاءدلس 1 فتحها مومى بن نصر سلة 40 ه أذ جمع من 
السمي شيا كثيراً وفهم ااغامان والنساء وكان سعيد يو.ئذ في الخاءسة من عمره فوقع 


93 هددهم ألا ترىان مخيرهم أ أصاب والديومذرهم 0 


الى ع كال عئده وسماه دا ٠‏ ّم اتقل . سسع ديك بل 0 558 حل وو وعاش 3 معز له 
مدة طويلة وكان يكام أأعرمة والقارب. 9 و أسي 3-8 بلدء + وقد موه 00 لسياضه 





بوي وسيم لبسيدية ‏ التليم 
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وكان طَوٍ بل القاعة طْو ؛ 5 ل الساقين صقير لم من صوثه كصوت النساء وحدهة كلمل أأشعر 
وأما ابو الميئين فقد لقب يذلك لكير عيتيه وححوظهما واماويية اباط العزاف رودل 
قُ ؤدمة الدهقان من صغره بلا شمر أء وأاشطعاليه وهو ع شسدمن رقيقة ٠وأما‏ سلمان ؛ 





اطخليى فسعى بذلك ليه علو ب من دهات حلب وأيسس حلبي الاصل بل هو روي 
وقع أسيراً في ! بعض المواقم ين الروم والعرب وبع كا كانت تباع الاسرى في تلك الابام, 
0 نْ فنده حى دذل في حوزة الدهقان وصار من عيده * وجب الدحقات أ 
سن اخلقه ورا فيه مروءة فاعتقه فاصبح من مواليه فاطاق ٠‏ سراحه وخيره بن القاء ظ 

عنده كعض اولاده أو الذهاب الى بلده ففضل القاء عندهلانه الف الكاة ولملعد عرف 
مصير اهله وكان الدهقان ده وق به ٠‏ فرحانة قد اصابت المرعى باحتيارهاوحاء هؤلاء 
الثلانة وقد استعدوا للرحمل ولا يعرفون الغرض من ذلك * وحاؤوهم بالدواب لركوبهم 
ودبروا كل شيء وكان الفجر قد دنا فاشار صالح بالركوب فركو 0 هو في مقدمهم 
وقال ليوات وغيره من اهل القصر أنه عائد الوم بعد قلبل قاطاعوا وهم تف ر نون 
ما رأوه لا هم م عاموا عقةا ل دهقاهم 0 مسل من الفتك م 

عفان ا كن والليل يب بالفرار وقد اقبل الفحر ميشرا بقدوم التدس سلمطانة 
النهار ٠‏ ولما بعدوا عن الحلة أوقفوم صالح في خاوة واخبرم انهم ذاهيون في خدمة الدحقانة 
جلنار الى المج وان ذفاببا عرف فلا ينبغي ان يعم به احد فاذا سعلوا عن المكان الذي 
انوا منه ا وأوا انهم من مدينة بلخ وقد خرجوا يريدون الحاق بقافلة تقدمتبم منذ 
ترعيف ا فاضدة ويك اله الحرام 0 أن لايل > وا اسم | الدحقانة ولا الدحقان وانه 
سييؤبرم بالسب بعد قليل 92 نقدم | لى الدهةانة وقال لا « افي راجع ل القصر لاخبرم 
بالواقع واعود فأمكثوا في اننظاري » 

قالت « سريحراسة الله وافءل ما تسَاء » 

فقال « اعطيني زخلا من اثباعك 0 هادي او يويد قولي » 

تأعرت» فيد ! ا أن يرافقه 0 معه وهولحْ يقيم النضد وك سار طوع 
لامر مولاته فاس له صاخ حقيقة الاح ر واوضاه ارلف ا في تلاك المهمة وساقا 
جواديغا غو الفضر د العتر ا اهإه في هرج وقد ا ومن رقاده وعلرا 
كسير مولام على تلك الصورة فدعا صا قي 5 7 ول الراك تل الدهقان وان ا بامسي 


سيرسل من لسثولي عل القصر 5 فيه واوصاه ٠‏ أن نالد.ر بالاعر وان الدحدن قيل ان 











أو مسح الثراساني د ١.6‏ 3 


توت اعاق عبيده و<وار يه<يع وانالقصر :افيه صار ملكا دللا لحم الى ان قال« فتدبرانثك 


و - اسسُسسسيييييم 


بحكمتك حتى لا يظلفر ذثلك القائل بكم واسرع لانه لا يايث أن ببعث بن يقبض عليكم » 
ف ل عن الدحقا'ة فقال « انبا اننقلت الى بعض اهابا في نسابور وانها غي التي 
بعتت أى اهل القصر بالعتق واخرية ووديتهم كل ما فيه » الى ان قال « وهذا سعيد 
رسوط! اليك « 
راق سعد على قرله واكد له اق الدحقانة ترهية امل القفى تخيرًا وان ينقذم 
بحكمة» وبحسن تدبيره و يوافييا بعد ذلك الى نسابور لانها تكون هناك بعد بغفعة ايام 
فصدقه! واخل في التدبير 





ار ال 
سلوان بن كثير 

اما صالح فانه عاد مع سعيد الى الدهقانة وخدهبا وكانوا في اشطارها واخذوا يك 
جد السير حت انتصف الهار وقد بعدوا عن هرو لخطوا زر حالهم وأعيوا خيامهم يجاب 
عون هاء في ظل الاتجار ومكفوا للاستراحة ٠‏ فاغتنم صااح تاك الفرصة وذهب الى 
الدهة'ة وعندها ريحانة وقال لا « ينبغي لها أن لطلع خدمك الخصوصيين على سر 
الامر وتكعمه' عن سائر الخدم الآخرين الذين هم في خدمة الدواب كالسياس وتوم » 

فقالت «افعل ما ثراه فالي لا افقه مااعمل » 

كاف ضعفبا فقالى لما «اراك قد جرت وثُن لا نزالفي اول الطريق »١‏ 

قالت « لم انجر ولكنني لا ازال ادسب نفسي في حل من هول ما رايته بالامس وانا 
م ادق رقاد | 0 : 

قال « نحن هنا في مأمن فنامي واستريجي لان سفرنا طويل واما انا فلا انام حتى 
ادير الام الا خرا١٠‏ » 

فقالت « واي امس تعنى 9 » 

قال « اتظنين صاطًا يغفل عن فرصة ينتنمبا في سيل ذلك 20.0١‏ ثم حك 


لحينه واصاح قلسوته” وقال « نحن ساعون في قطع التجرة مس جذرها ولكنني سادبرحيله 











6 سلبان بن كثير 





القي بها الشقاق بين فروعها اي بين الي سام وثقبائه » 
قالت « وك ذلك واي التقباء لعني « 
قال « اتعرفين سليان بن كثير 9» 
قالت « انت اخيرتنى انه كير النقياء وانه' قدي في هذه الدعوة » 
قال 5 هو اقدم من اليمسل فيها ولكنه كان يدعو اهل خراسان ولد على بن الي طالي 
وكأن هو زعي هذه الدعوة فلا توفيصاحب الدعوة العلوية وتحوّلت الى بني العباس كا د كرت 
لك ارسل الامام اابراهيم ابا مسلم من قبله وجعله رئيسا على سار النقياء وفي جلتهم ايان 
بن كثير وهو #يوجليل وأبو م كا لعلين شاب ٠‏ فى ذلات على سلمان في بادي؛ الرا ي 
و يقم| ل ان يكون تحت فيادته ع قبل 1 ارادته ٠‏ على ان ابا مسلم غير صورة الدعوة خملا 
8 1 لعمد » اي اهل الني وهو أمم 0 والعلويين لان الاولين»ءن نسل 
ع النبي وال رين من نسل علي ابنتمه ٠‏ والذي اراه ان ابا مس افا فعل'ذلك 
١ 0‏ لتقل الدعوة الل ل العا وانا 0 وا ظلوان بق كفي لا بومذاذات بل و 
بفضل بقاءها لال علي لان هذا هو مشروعه الادلى و ب ره ٠“‏ وف نتي أن اكتب الى 
سليان كتاباً اتتنه فيه على حفظ البيعة لاولاد علي وابين لأه' طيع الي مسل وو ذلاك 
ماميييج الفغائن بينهدين الرجلين وها دعامة هذا الدعوة فاذا اختلنا ١‏ 18 1 6 
فاتجبت جلنار بسهر صالم على هذا الام وتجدذت قواها وآمالا وازدادت تسليا أ 
فقالت « بورك فيه افعل ٠١‏ تراه وهل بعد هذا السبر والاهيّام هن حاجة الى أدتامي ومع 
ذلك ان السور والتمب قد اثرا فيه كغيرًا وام | لعواد ذلك © 
فنمض ا ووجه كلامه الى ريحانة قائاة فوا اها نعسأنة على ما ان فاذهبي 
الى منامك ودعى هولاثنا ٠١‏ وانا ذاهب الى شافي » قال ذلاك ومذى الى خلوة وقد اعد 
ورقا 55 00 هذا نصه : 
« من دهقان يخاف ان يذ ك امىي' الى سليهان بن كغير 
« اما بعد فانك حثتنا مندذ بذع سنين تدعونا الى بعة الى بدت النبي لاخيه اقرب | 
اللقوى والعدل - ولا يكون اهل النبي الا "كدلعت راطاياك وبايعناك لتتخلص .ن ظ2 
بني أمية لانم يكافوتنا دفع الاموال إغير حق و يعاء.لون 0 بالاحتقار مدنا الله ١‏ 
على قرب نحاتنا 9 ذلك الظلم على يدك وامت 3 عاقل حكيم ٠‏ م ما لبتنا ارنا 
راينا الام محكل واصم - 5 وساثر النقباء في قفة 3 لام لا يعرف 3 افيل ولا بش 


007 


ع 








0 ا 
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ابو مسل اللراساني 101 6د 
اكد تبد بع وتطاداة 5 ون تسب طاعت» له عون حكة ارين ساطة لان 
السلين انما يتفاضلون بالتقوى ٠‏ م علنا انه لاتازعت» اي فك الدماء و امسو وص 
الاثرة وانه' انما سؤر 5 لطامعم ولا يبالي انيقعل ايا كان التاس] للسلطة فستخدم اناس 
لغرضه م يتقتابم ؟! فل 500 يدعقان هرو عد أن بذل ابذك ل فق 
٠ 21011‏ وهو يزع أنه" يفعل ذلات باص الامام واي امام يامس بالقعل على ايد 


1 : ْ/ 
فقد عرفنا الامّة يحاسبون انفسهم على حشرة يقتلونها فكيف بقئل الناس بل كيف بقتل 


3 
كار امسلين الذين نصروا الدين باموالحم واتقسهم ولا سما الدهاقين لذين مم حمدكك 
في هذه النوضة لان خراسان في قبضتهم وقد نصروم وايدوا دعوتم فكيف يقتابم هذا 
الظالم بلا سيب غير الشك فأصبيح سائر دهاقين خراسان نحن ّ رالقعل وانا منهم 
وأذاك لم اجسرعلى ذ كراسمي ٠‏ على ان اللطر يمع لكل من ينصرهذا الغا انا 
وانت في« قدمتهم فلابدمنان يافييوم يقعلك فيه وهو لايجتاج في ليل قتلاك الى 1 كثرمن 
الشكفيك - وما اسرعالشك الى قلب الاأسان٠‏ ولا جناح على احد سواك لاناك جررت 
البلاء على نفسك يبدك ٠‏ كنت رئيس على اهل المدى تدعو الناس الى ببعة خليفة ياس 
بالمعروف وينهى عن المنكر لايقتل المسلين ولا يليم عات نفسك عبدا لفلام يزع ان 
امامه” امره” بقل 0 على الشك ٠‏ واراه يتلاعب 5 0 1 أن كانت البعة 00 
ابناء علي حعلها باسم اهل الببت احالا تبيد! لاخراحها من العلوبين الى بني العبا 
لسلةل” بها صاحيه' 00 الامام ابراهيم وتذهب ساعي العلوبين ونقدائهم حباة منثورً| 
قاذ كن ل لاتزال فيك بقية عقل وحمية | استدركيا ١‏ الام قبل إستقواله وارحعوا البيعة 
لاصعابها الاثقياء ل ام اذا فعلتم ذلاك كان كل كه نوق كر اسان وباك اكل. تاوزن 
ف 217 - قادر ياابن كغير الى استدراك ما فات وارحع البيعة لاصعابها وانقذ 
السطين من اءاس يقتلون ل الشك لايستثنون مسلا ولوكان نصيرًا او نقيبًا او اماما والا فان 
العاقبة تعود عليك وانت اول من نقع النقءة على راسه ٠‏ وهذا انذار لاك ولسائرالنقباء 
الذين إستسبلوا إذااث الغلام والسلام » 

ولاأفرغ من كتابة الكنتاب لفه وجعله في انبوب من القصب الفاربى واقفل علي 
وحمل الانبوب وخرج الى شهعة ادم فلتي سعدا ل ‏ ب ا” 
فناداه فوقف فقال صا م 52-7 فارقت الددقانة » 

قال « تركنها مسنغرقة في النوم من شدة التعب » 























261 سليان بن كغير 


١ 
١ 





قال « عندي كتاب اريد ارمالفٌ الى مرو فيل تق بأحد من اوائك الداس أمعته في 
هذه الممة على ان يحنظ ذلاث سا » 

قال «اعتديا ساس 5 0 النهم » 

قال « االبكم 0 0 المهمة ولكنى لاي م يكون أصمأيضا أ نكف : شهمةم راذنا » 

قال « ان هذا الا م غير أصم فيسمع لغيه على الكلام وقد عرض 4 
الكم من عقدة في لانه » ظ 

قال « وهل أمتعحنت أماته » | 

قال « أنا على بين من أمانته 6 

قال « أبن هو » 


سمهت 


وس مش اباس وأخار الدئان وم واذا ذو تهون الثافة: ادن الوق 
5 عتليء الجسم ودلائل الصحة بادية في استدارة وجهه وكا عنقه واتناع صدره' وكان 
جدعه ماوراً الخ الحقوين فنا نالشعر كثيثاً على صدره و 5-1 مهء وذراعاه«سةديرهنممتائة ن 
وكذلك ساقاه وقدماء وليس عايه من ٠‏ الكساء الا سراويل قصيرة تغطى لشذيه أل على 
الركية فوقف وأشار برأسه اشارة التحية فقال له صالح « اتعرف مرو + » ْ 
فاشار رام أن لم » 
قال « اتعرف أ أميراً اسمه سلمان بن كثير » 
فاشار سديه ؛ وأصابعه أنه عرفه متذ نزل ابو مسإعند الدهقان المرةالاخيرة ٠‏ وحقق 
صالح + ناشارات أ < خرى انه عر ف الرحل حقيقة فقال له « حْذْ هذه القصية ( واستدرح | 
له الانبو ب ) وامضي سريعاً الى مرو واذهب ندا الى دار الامارة فتيجد اارجل هفك | 
فادفع اليه هذه القصبة واسرع راجعاً واذا ساك لا نجه والانضل ان تدفعها اليه وتجو 
بنفسك سريعاً وتعود الا عجدنا في اتتظارك هنا او في الحطة التالية ٠٠‏ خذ دابة اركب 
عا ما الي مرو ++*» 
نضحدك السانس وأشار الى قدميه الغلظتين وقض يده بشدة م سير ارس عن 
القوة ريده ان رحله اسرع من الدابة »فربت له صاللح على ؟ ددنه 2 وثناة فلامست 
أنامله اليد فابتات من العرق 
اما السائئس قتاول القصبة وأثار برأسه اشارة الوداع وتحول نحو مرو مسرعاسرءة 
لغزال وصالح وسعيهينظران ن أأمه ولمتحبان من ب سرعته حق لو توارى تن ن أيصارهاء تتحو لا ١‏ 
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جمدت باو اسسم هه رسج اتسسجيو 


ا 


عدف بيسن 





اسيم جتحي سم ع اس سمب حي سسا اس سم ب سا ساب سس لس سي 
١‏ أبو مسال المراس الي 0غ م ١‏ 2 ْ 
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الععل | أسالع واي 
ابو سلة الخلال 


وكانت الهس قد مالت غُو الاصيل وتذ كر انهم لايزالون على مقربة من عرو يحت 
تكاد تسهم يد الي مسلم ٠‏ وتصر ان اسل مم بكانيو فبعت من يناثرم فاقشعر بدنه” 
لاصعصقاده بدهاء ذلاث الرجل واقتداره جيب على لك الخبات وشدة بطته فاذا عثر 
.م .لاببتي على أحد منهم و الما من حمية ويك راغا نفسةه ' عاج اعن مواصلة السير قي 
ثلاث الساعة نظرًا لما ك0 جلنار هن التعب يعد امجاهدة العنيفة وشدة حاحتها الى النوم 
لعزم على السفرحاما تستوقظ وأوفي نصف الليل “و يها هو قلاف المواخين مع احراساً 
فط نه عن بعد فاختلج قلبه” وم.ض مذعورا| أعبله أنها اجراس قافلة مارة من هناك واصاخ 
لدعيوم ر لتتمقق جبة المسير فادرك انما اير الشهال فارج عنده انها من القوافل البي 
تتردد بين العراق وحراسان ٠‏ فرج هن من حعته لعله يراها عن بعد تحقق حدبة 9 ولكله 
ر القادلة لانها كانت لا تزال متوارية وراء التلال فاسرع الى تيابه وتنكر باباس حاجب 
. اإلٍ 7 وقلسوته واصلح من ام وذهب الى سع والي العينين وسلوان واخيرمم بقدوم 
القافلة وانه عازم على تسم الاخبار من ارام ان يكونوا 0 حذر اثلا تتبدر منهم كلة او 
كم 5 على حاله. ٠‏ 3 م رك 0 أرسا ا عو الية 6 أتي “عم ممه 00 ولعد 
قل اطل:على القافلة فاذا في قطردن المال يقودها 0 ر جل شيخ كانه الدليل والى 
جانبي القافلة فرسان مد جمون بالسلاح لفراسة القادلة ٠‏ فعلم انهم يحملون اموالة لاي ملم 
فضلا عن اللأونة ونحوها ٠‏ فوقف معارضاً لاقافلة كانن” 0 الامى والنبي فاسرع اليه 
أحد الفرسان فابتدره صا قائلا « الحاعما اباط في المسير 9 » 
فلاسمعه الفارس يحاطبه بسلطان ورأى عليه ثاب تجاب الي مس ظنه قادما عن 
١‏ عنده لا“سمجالهم.فقال « اتعدثون مسيرنا بطيمًاً وقد جئنا ه د الى عرو ف اعشرين 
بيس ومعنا هذه الاتقال٠٠؟‏ هل انت قادم لاستعالنا . 
«قل الي ذاهب ببشارة لتيعسنا ف الكوفة 00 سمعت الامير يذ كر ابطاءع 


أجل مسح سس سس ب ست جص سبح عع م سس سم ص و ب 7ج أ 
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د +ع ١!‏ 2 ابو“لمة الخلال 





فاسرعوا حفظك | الله » 
فا 8 ادس تر أنه ذاهب بنشارة اماق للاطلاع على اليسا ار فقال « وما قي 
تلك النشارة 9 
قال « الم 3 بعد ٠١‏ الم تروا نصرين سيار صاحب عروتائع! في هذه الاودية ٠٠‏ » 
قال «كلاً وهل تحت .رو » 


قال « فتحناها منذ بضعة ايام واعلام الحق تخفق الان فوق دار الامارة وأو جلرفيلا 
لشبدم الف واتار كم في الغيمة 2 فارقتم تععا ف الكوفة « 

قال « ثم فيخير وستشتد دلت ولاسها ابو #للة رعاه انه » 

قال « وكيف ابو سملة ٠‏ 

قال « هو عمدتنا وذخرنا 0 الاموال كلبا من عنده وهو كا لعلم لايدخر وسعا 
بالبذل في سبيل هذه الدعوة ٠٠‏ واأق يقال ان هذه الدعوة انما ثقوم سيف الي مسلم 
ومال الي سلة الخلال ٠‏ 

فتذ كر صالح حال ابي سملة هذا وانه' من كبار الاغنياء وقد بذل الها فينصرة الشيعة 
وأئه - 35 قبل ظهور أبي ندا م يفعل ١‏ ذلك في نصرة شيعة علي 5 كان سهان بن كتبر ا 
حولت الدعوة الى 07 وراميا أبو مسلم ا اذعن ابن كرون دل 
امواله” في نصرتهم ٠‏ ومركت القافلة وها واقفان يتكيان وصالم ينظر الى الاحمال فاذا 
شي كخيرة وفيها صناديق الاءوال ٠‏ ا خطر لل ام الي سملة الخلال انظاهر بالاسراع 
ووداع الفارس واوصاه بالمجلة وقال' « واصلواالسيرالى مرو ولا ثقفوا في هذه لممطة 
قتصلوا مرو في العشاء » 

فاشار الفارس اشارة الطاعة وتفارقا فاظهر صا انه؛ يسير نحو الكوهة حتى اذا توارت 
القادلة عن بصره رجع الموينا في اثرهأ بحيث يرى اطرافها ولا يراه احد من اهلبا فراها 
عند وصولا الى الحطة ا قف الا قليلاة م اقلعت فسره” ذلك وسار ستى الىخعة الدهقا.ة 
فراها لاتزال نامّة ور يحانة جالسة عندها فسال الخدم عن القاذلة ذقالوا انهم مروا مسرعين 
ولميقولوا شييًا ٠‏ فذهب الى خهته و بدل ثيابه وهويفكر في ابي سلة الال والسبيل الى 
تحويله عن نصرة الي مسم واذا سعيد العقلبي قد جاءه مسرعا وناداء بابذة فقال له' 
» ماوراءك 9ظ» 


ماع هه امهم مسد ل« 


0001 5 الا عه 








أبو مس المراساني 2 ص 


قال « ادرك مولاتي الدهقانة فانها افاقت من رقادها وي تبى وتتتحب ولا نعم 
مابيا » 
فعل انها تبي لليتم والغربة وقد اخذت تثنيه .لصييتها وتتبين ضخاءتها فاسرع الى خجتها 
فنقي ريحانه بالباب وش نشير اليه ان يسرع فدخل الليمة سارعا فيالفراس 
وشعرها «رسل على كتفيبا وقد احمرت عيناها ا اهدابهما من كثرة الكاء فلا 
| ال “عام صاحت به «داه ياصال بل ياضحاك لان دكذا كنت اناديك في ايام سعادتي 
وأا الا ن “عة مقبورة تأردة هار بة ٠٠‏ » 
ما صا عند فراشيا وقال « ١١‏ الذي جرى يامولائي هل حدث شي جديد 9 » 
قالت وش لاتلاك ننسها من البكاء ياصالح كنت نائمة فراً.يت في نومي ان ذلاث 
القسى جاكلي وف بده خخ روك نا مم” بقلي نون فير 0 جزاء الحبة 
57 بخن أرعفته وعاتته عتانا شديد اوهو واقف لا , بتكام و وكان غذا ل مما ميد ” وحنق 
ظ بشعد واتعر مع ذلك بشيه تمرك في 0 0 بين ناظريه وعروق قلي 
ظ ترابط لا ادري ما هو ١‏ فقالت له لا زغرنك ضعف هذا القلب فالي ساغليه واغليك وأنتقم 
أوالدي شر انلقام ٠١‏ » 
فقطم صالح كلامنا بلدحة المجون وقال « احذري ان نذ كري له* اسع او تخيريه اي 
دمك في هذا الانثقام ل يرساني الى خوارزم » قال ذلاك وضمك ؟ كان 00 
ايام مجونه 
فلم يسم جدارالاً السك رغ مابها ثم امسكت نفسها ونظرت اليءرشررً! فابتدرها قائلا” 
« لاذنب لي في ذلك فانك اي 0 القديم ويندت ان ارجع اليه فرجعت لان الوك 
على كل حال خيرمن البكاء ٠٠٠‏ ومع ذاث فم كن احسبك مين باضغات الاحلام 
واستساءين للشذعف السائي ا اليكمن 1 خطوة خطو 0 ان يخاي هك ]شك 





و تاق باحلاق الرجال لان الامر الذي تن ساعون فيه يحتاج الى دهاة وتعقل وسعة 
577 
قالت « لا ازال غير قادرة على فك ولا جمل » 
فذاق لاأكتك ان تاعري غلا هد مرعف باللمل عند الآن فكنيت كنابا إلى 
بج اع قر( ولكرها خراء ااوإنا اطتى اليك الضيو والاعاء واناشايق انك دكين 
0 هذه المدعب ٠٠٠١‏ أصيري ان الله عع الصابرين » 
لاساسُسُسسم 11ت 








2 0 ابو #ملة الال 


ا ازيم عن صدرها وقالت « صدقت لاحيلة لي غير الصبر »2 

و عينيها والتفتت الى ريحانة فرأتها تذرف اللموع بلا 1 ولا تبيق حتى - 
مدق من ضيق صدرها وانحياس عواطنها فلا لك مولاتها تنظر الييأ ووجيبا منبسط 

حت واحيور لى* عينيبا وقالت « ادي يأ مولا لي ولا بد من الجر والقرب قر ابسن 





لا ا ا اا 00001 


باذن الله « 

فى صالح من اللكمة ان يشغلها عن ذلك الحديت النسائي فال « اخبريني 
يأمولاني الدهقانة هل تعرفين ابا سللة الخلال 9 » 

فظلت جانار صامتة مطرقة كأجها استحث ذا كرتها وي تتذكر انها ممعت هذ الاسم 

ل الآن فبادرت ريحانة الى الجواب قائلة « اظن مولاتي لا تذكره ولكدني اعرف 
د الاسم جيدً! فانه ليجل فارسي من ١‏ اكير ارباب الثروة فيالعراق وفارس 0 بسه وبين 
مولاي رحمه الله علاقات قدعة كني كان رهزل فكداره اناف قتي 
مولاتي الدهقانة لا تزال صغيرة ٠‏ » 

قشم صالح وبدا السرور في و<هيه وقال « أن هذا الرحا 1 دعام هذه 
الدعوة فهو بو بدها عاله 6 يؤيدها أبو مس بسقة ودهائه ٠‏ وحكانّه . مع أي مسي امن 
حكابة ان > كدير فان أيا ا 356 مع | يدعوان لاعلويين م اطاع 3 فنا في الدعوة 
ا1ديدة رغم أرادته فاذا ا - يل ابي سامة عن ا هذا اللشسر وعٍ 45 
ين عن العمل ومتطوما بعد القدض على | رأهم 9 احقيمة ٠6٠6‏ 

فقالت جلتار « تدكرت هذا إلا لاسم الآن واذكر الينا الشساء ةا عن ا وني لحي 
والاحال وذها احلى والجواهر وكان وألدي رحمه الله ٠.٠٠.‏ »ه 

فقالت ريحانة « وانا اعرف امرأة من نساله اهلها من مرو ينها وين والدة مولاني 

| الدهةانة رحمرا الله قرأنة عصده وسيدي الدهقان ازوحه اباها وكنت وأسطة يسما » 

فقال صالح « لقد هان الاعمس الان فالذي 1 رآه ان محا 00 الى ال لكوقة يها 
في مكان ٠‏ شم شه بامان ريما أذهي لقضاء المهمة الاولى في انشام * مم الى ا وكةظائر ا 
فاغاً » 9 لفت ان الدهقانة 6+ ل طاع ر اننا شر أها صامتة وفي 0 إلاميم الاسةسالام 
فقال طا « كوني مطمئتة ابي لا | اتركك حق اتحقق راحتك يا ورك عندك 
رحانة رودا وان العيئين وأصطحب الحلبي فقط لابه يعرف ١١‏ شام أعلى أحداع أيه في 
حادة ٠.٠‏ والآن لايث ليام ن الاسراع في ألر <يل لثلا كدف 0 مس 585 يذهب | 


اي يس لاسر 





م ا بها 6 
ابوه.] الكراسائي ا 5 3 
١‏ ا ل ال 





53 سعرةأ عثاً ولا غراية 5 ق أطلاعه على مسرأ وهو كاد بطاح على دفابا |اقأوب 5 
قتهدت حائار و 5 5 ك صالح أها تارف عل حّسية ا مأبا قي 0 ف أبي دسسلم لكنه 
ماعل ووقمب لنه بسر أعمس الم آل الك قه 


م سم مجح م سل © ل ولإؤفر + 19 مط برسي سويي مساج دب 
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روان سس ل والتانيك 


20000 ْ كام ر شؤومم ولاذهب القارىء ١‏ دمشق المرعداء دا رَ الاؤفة الامو : 4+ 


ن الامو للية ن اغتصوأ االحلافة من أهل البيت م : تقدم وعَلو أ عاصمة المسامكن من ٠‏ المد ١‏ سه 


5 الى 


ط 
دق دن أها ل الليداز هواهم 0 على وأولادء: ودمدق عن المدن أامطدعى لين يي كأن 


ان كير في التارعخ القدم ان | الا ونون هة. *| (اخلاذة وح ضكر ا لقوة المسامين ىق 
حد.وم أشس أ ن بنقاوأ مدير اذبي ن المد عله ة الم ا ا و | الى عصد..ء 0 العرسة أعظم م أ 
أس لامي شاخرهم به أعداؤهم للة. مون في ياد ٠‏ فلم بلالمسمر فم ذلك وأ 0 
تالوص . 4 ا موأ المسلمين 0 مع 000 ة وأمتد سلطام6م على معظم | عام المعمور 2 ١‏ 





و ن وى ' أمم بأخ الم رب أسحى در حات ااعز ٠‏ والدولة الامو و4 07 دول |أمرب 
المعدمة ة لآن 


المكومة الى 


ل أده م رشني 0 لفك ال راشدين ) دولة عرمة ة خالية دن شوأ ب 
ابو ملاو ار ا التي اقلت دواوين | 
أاغة أأعر 4 وتصمات أأعيص 05 رمه 5-2 لها بإاغت في ذلك واحتقر متغير ألء 3 


«شرال و عبر هم 000 دن 1 ا سَموا عأ ها وساعدوا أهل ابت على بيدا 1 


نواسقيدت 


ت 


سس وه وو ا سس سر جام سا سا باطقا ساس ساس رس سبع امورو وا اسع سس ونه جاه ا ااا 


حراج لاد من أيديها 

وكان على دست الخلافة في عدمر روايتنا هذه مروان بن م و0 
الخالماء وأ كثرهم حمية وحز 1 وغيرة على عار ولكزدحاء 13 ا وقد ككن 
ع ادولة الأموية وانفيل اغان إلى أعظام) اويا تق اهمف كل ندا دقام 


لخدن 
7 الو أت ْ 





ذل 
اتخا 

مل 0 امة 3 وبو اعد أدعوا الللاقة شوم 2 نل دروان عه ولعدله مدن 1 0 أ 
عطيم 5 3 وذ اولماء الذن هش موه قد انقمسوا فياأتر ا كبرهم شمر اق ! 

1 | 34 ٍ 

د مالكرمر 0 اساء فامام لىمىوان الخللافة ورأى حاطا من الاضطراب عيرم على رع إ 





ااا ذ ذ ذ ذ تت ل ل ل ا ا 0 ل ل ل ل ل ا ل ل س0 
0 ص مروان بن هد والتاسك ْ 


- ابم الوسيو سن ممعم 





والتمفئف فحرم أ وعد جالسه و تعد عن إإنماء 30 وهم ف شوٌونه اهام الرحيال 
ولكن ذلك لم ينفعه شيئاً لان الدعوة العباسية استفحات في ايامه ورسيذت قدمها في 
خرأسان وائتشر دعام | في احاء فارس والعراق فارتتك في اءره وبذل فرة جهده في دع 
اك وكانت للته بنصر بن سار عظيمة ونصر شيخ جحلل أدرك الخامسة واليانين 
من عمره وقد حتكجه الايام وي طبعة ميل الى الاصملاح فالقى آله تقال ةجر انان واوماء 
محمانها وحفظها من الشرعة 0-0 يخطر له الخوف عاءا لعامه بقلة الشيعة وتاترهم 
0 اللذير سقوط مرو وقرار نصر بن سيار مها اهله وادلادة فاسقط في بده 
واشّن مخروج خراسان وما وراءها من سلطانه وأصبح خائماً على سائر مامكته 
وكان همروان في تلك النة قد ادرك الثاائه والستين من عمره وأمه كردية الأصل 
ودلك نادر قُ الخلفاء ء على عهد بني ا به لحافظهم على العصنية العر به افا لا صارت 
اليه الحال في أيام بني العياس فان معظم تامام دن أطحتاء واطحين الذي أنودعر يوأ.ه 
غبرعر بية + وكان هروأن قوي الدن شجاعاً فلة.وه باعقار وكان ربع القامة ابرض اللون 
اشبل شديد الشبلة ضحم اطاء.ة كت الاحية أيضها ''' وشيه أكبر من سنه طول مالاقاء 
عن الأمز و لعفا ا ف اث ضاف انا سعوط عرزويو ار ان قرو قالة 0 
مجمع رجاله وقواده ويشاورهم قي أهره ويتداول مهم فى ماصارت اليه حال الدولة دن 
0 وقد أذ في أعداد اللتود وهم ان ميض سفه لانه رأى من اطازم أن 
اد من رجاله في مثئل تلك الخال ٠‏ فكان قضي بازة عشاورا ويقضي معظم 
له 8 ورعا مغى الئل وهو تخطر في غرفته منفردا عىالاهل والخواري والسراري 
فافق في احدى الليالي وهو ساهر على تلك الصورة وقد داه اير باستفمدال أمر 
الشيعة ومذى معظم الليل اذ جاءه الحاجب مهرولا فظه جاءه يرسول او رسالة ون 
عن عادهم ان لا يردوا عن ياب الخليفة صاحب خير في ابة ساعة جاء ولوني نصف الايل 
أو نعده + قلما دخل الخاحجب على مروآن صاح يه «ماوراءك » 
قال« أن بالات وغيلا قرت شكل يلك ان غناطن ام المت »* 
قال « العيه صاحب نير أو سوك أو من دو » 
قال كلا اللا اجرى مار ولا ارت عر الى القد قال انه بريد مقاط.ة 


فد كك 


" المسعودي -ح‎ )١( اميه‎ )١( 





فجت تت جر سح سس سس سوب سج عوج تبج بروج ربت وروي سد سس سب بور وجب جه ووو رويس ستس وجو تدع ع ماه وم ل عم بسب ور 
0 


6 ابو مسا اعلرام.افي و ١05‏ 6 

ْ ع م اع ا ا ل ا 
| فاهم مروان بالآمر وكال 23 أدذالة" 0 

١‏ وكان مروآن <اأ سأ على سرير فيض والنئفة بالعاءة وه ى في الغرفة وظله” يتتقل 
شال" | ونا في مو له من المشمعة القائمة في جانب أ لغرفه ٠‏ و عض طظات فلملة 












ايك لاد عول « الرجل بالناب بامولاي » 
«لدذل » 

| دخل رجل” طويل القامة حاسرالوأس وقد تجعد تعر رأسه وليته وتليّد من 
الوسخ والاهيال وعليه شيص طويل يكسوه الى الركة وهو حافي القدمين عاري 
الساقين والزندين والقذا آرة ظاهرة تلى يديه وانامله وني وجهه وبليته وعلى قيصه 
ولي كل تيء فيه ممع بله يظير منخلال قذارته ٠‏ خالما زاء مروان ابتدره بالسوّال عا في 
ننسةه فقال د «ا الا تدعوني هاوس ٠‏ كانك نخاف على هذه الطنافس من 
جلدي أم غرك ماراً ينه هن زهدي فان اولباء لله لون ري والديباج ولاييرت.ون 
بالمشط اوالطيب - 

لا رن سر هابه” ول يكن ديد الاعلقاد بالولاية لانه كان قد لعل من 
المعد بن ادث مذهيه فيخلق أل رات والقدرث' 'وغير ذلك ولكن نشدة افثقار الأرء الىالشىء 
مبون عليه تعد الستيل وتساعده دلىالتصديق رغيته فيالمدول على ذلاك الشيء افك 
١‏ عروان في حاجة الىمن يشيرعليه أو يرشده الى الو اب فاحل جسارة ذلات الرجل ورحب 
ش به وامره باللوس ا أس تبلى أنفسة وجلس عروان على وسادة نجاهه وَاصاخ لجيه فراى 
حل عم كلام لم يظهر منه روان إلا حركة الشنتين فظنة" لك ني فصير ننه ودو على 


١ 


0ص 


عثل اجر فطل جلوس الرجل وطالت صلاته ومروان صابر حتى كاد اجر واذا يالك “يم قد 
اسع وجيه' بيديه واعتدل يله وقال ده يامروان 006 من عالم الغيب 
ٍْ بواء تنيني الم الايلة وقد اودأي صا حب الرؤيا انابادر بابلاغك اباها حال واوصيلك وصية 
فلات مصدق لا اقوله لك 9 » 


- 9 1 ٠ 
» قل« لع قل‎ 


)1١‏ اءن الاير ج ه 


فقوتم يسيم بصب اده ومدسخسشفتت وس ص متسس خخخ سخ تس م د 
9 2 ببسب م سس 2 





ع 





ىد 6 2 الرذيا 


لعصل اتتاسع واي 
الروذيا 


قال 7 نذا تاركائئ بعوت ايقغانى واذابرجل ينادي2 ايية اقيمة اميمة » فقت 
« وما احميمة » قال في « ايب ةادا الوك العداوة »“فقات وايعداوة فزحرني الععوت , 
وقال « اذهب | الى اما.-؟ دووان يك غك ف ده ه الساءة وقل 2 اراهي في 
اميمة وهواصل متاعيه فاذا أ قبض عليه وقتله نقد قطعرا ال ع اليه حالا » واحبدت 
ان استزيده بان هاستيقظلت من متامي وبجئت اليك فيلغت الرسالة وها انا راجع الى 
معارتي » قال ذللك وت بالنهوض فاقعده مروان وسأله له عا يظلئها من 0100 
فقال« نحن لا تقسر الرذى واما نتقلبا 5 انتنا فعليك الآن ان تسل عن الليمة هاذا 
كانت بلدا فابعث اله من نيبحت عن رجل “عه ابراديم “ 

ففطن مروان لعال ان هذا الاسم هو اسم صاحب الدعوة العباسية وم يكن يعرف 
مقرّه هادرك ان المراد بالروايا التبيه الى مقر صاحب ثلاث الدعوة لأقبض عليه وصدق 
بولاية الشَعخ لانها وافقت غرضه وجاءت «لىعرامه والانسان وان الكر اجر وكذب اقوال 
اأحرة هاذا راى في اقوال احدثه قولا يوامق ها في ننسه مال الى أعلديق |أسمر ١‏ حتى 
الطبيب اذا لم يطمئن اهل المر يض و يرجح له شناء عريشهم او ع 


واعا يد فعهم ال تلاك التيمة اكرههم أ اعنقدم 0 1 ترءروان أنه لعرت المد ١‏ بالماقاء 


تا 


0 الّيمة فعزم على ارسال حند :ينون عن رجل ا 0 فاذا كن من أسا 
أن تروط اأراد فيقيفون عايه و ياحونه 5 | سجن ٠‏ اما أشي و نلك “تحفر| روج 
7 له مروان « ا يا تي عندنا على الرحب وااسعة » 
فقال وهو ينفض يديه « اعوذ اله من هذا الشراتريد ياءروان ان حب عن وجه 
الخالق وتفصل منى ٠‏ بين اهل الغيب9 » 
شال مروان « 0 اذا ماهو انعك واين مقامك حتى ابعث اليك عند الماجة » أ 
قال « لا اقدرءلى ت الاان ولا حاجة اث فية اذ لا اقدر على شيء غير ٠١‏ اراه 
في الرؤّيا او "عه .ن 00 فاو ك: في سالا نع عندك فلا جواب له عددي فاذ ديت ١‏ 


3-8 ليسي لخدم 





بو مسلط ايراس اني 3 لمق 


أن تنتقع في دعني أنصرف الى غأرني ولا تسالني عن أسمي فاذا اتتني ريا أ خرى أو 
وجدت مكنا للقول اتبتك على جل ٠‏ واتقدم اليك ان تأعر حاجبك إن لايؤخرني عنك 
واقدن أن تطلع احد ا على امري فان حفظ هذا السريحفظ خدمى لك » [ْ 

فى عروان في كلام الرجل قرّة وكان يود امتقاءة ضنو ذا لا سعم عذره ليشأ 
ان يكرهه على البقاء فقال له” « ا 2 

فصاح « الجائزة ! الجائزة ! وماذا 9 اننا لانأكل من طعامم ولا نشرب من شرابم 
لاغ امال كنا خا ال 3 يامروان او اقثلني فاني بين يديك ولا ارى 
سيبا أ لتاخيري سوى انك تريد نفسي تخهذها » قال ذلك بلبحة شديدة فاستغرب هروان 
غذمة” بلا سيب وقال في نفسه « يظهر أن هده قي اخلاق الاولياء واهل الصلاح « 

فاخذ يخفف من غضب اليم وسايره وقال له « افعل مابدالك واذا كت ارسات 
معكُ من يخفرك الى مكنك » 

فقال والغضب باد في وجبه وني صوته « الذي اريده منك يا ابن الكردية ان تطلق 
سراحي قبل ان تزهق ددحي “ 

حمل مروان قوله” هذا ايض على البله لاعتزال اولئك النساك عن الناس ,وانقطاعهم 
لاعيادة اناء الايل واطراف النهار 5 هخر لاا يرون فيها 2 ولا ماكرون غير الديابات 
ثقال له” « سمريحراسة اله واعلم ان بابنا لا يغلق عنك ل ولا 55 فاذا انك سا 
تقدءالينا به » وامر الحاجب ان إطلق سبيله واوصاه ان لايذكر خبره لاحد ٠‏ تفرج «برولة 
وخطواته واسعة وهو ينظر الى السماء وعاد مروان الى تجلسه وقد اشتغل خاطره اعون 
قول ذلك التاسك و تالت ان بعمث الى بعض الخاصة من اهل نقنه وزعم أنه*” 5-7 
ريا دلته” على تحل الامام ابراهيم فقال الرجل « لاريب انها رؤيا سميحة لان الميمة في 
البلقاه وفيها اناس من الشيعة فابعث اليها من يقبض على الرجل الذي اسعد” ابراهيم فانه” 
الامام المطلوب »> 

فكتب مروان الى عامله على البلقا ان ياي الييمة فيقبض على رجل من العباسيين 
إسعو” أبراهم وذكر له” صنته » 


ممعي ممم 


سس سس سد و سس سجاه - وج آآإإوي زو) < جط ‏ م 
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ميس بنجي مويمييح بج عبد معاي ...لصم 


العصل ان 


جام عيبن 





اما الناسك وهو صا او إانحماك فكان قد رافق جادار وراقب الى اكرفة وسال عن 
مذزل في من ااال وأخبروه ان لْه” د حضوفا ف ل سام 'عين خارب الكيية 
وهو هناك يحاشيحه ورجال بطانته كانه دولة قاعة بنفسها واهعل الكيفة 100 11 جا جره 
ويخافون تفوذه وموم عاك قيأمه بالدعوة العلوية ٠‏ فأئة" كن مدل الاموال العادالة 9 1 

ااي -١‏ 2 الى *ى وه , 
سديلها ا ولت ان العياسيين وقأم با أبو ملم ير دل ْ م مسايرته قطان 0 ادل 
والعطاء وفيٍ خاطره ثى* : ببح به لاحد خوفا على نفسه من ذ ثية القتل وخقصوصا عد ان 
' 1 3 1 

بلذته وصية الامام امن اتهمته فاقتله » و 2-10 يتوقع فل أن #سأم في دعوة أإراهم 
أتظاهره بدعوة بني العباس لم يكن ني مافي نفسه على دهاة القواد والشيعة من 'عل أكرية 
ولكني كاذ شابروته نايعا اند رالإقواله وسيل تفترقي. 

تلاوصل صالّ يمن معه الى الكرفة وعل 
صالم ورانة حتى اتيا الممسكر فطليا مقابلة الي سللة فأدخلوها الى قسطاط كيرءيءا, ٠‏ 
بالخرير الا حمر أيه اخذدراء وأمّوة الروة ظاهرة ُّ رياشه واساطيده : وكن صا بامأس ! 
اهل خراسان فدخل وحى وم يكن 2 تجأس اي سه ساعتئدٍ اعد سوأه فرسو ب 4ه سابك 
عن عر ضه فاغت نالك اخذلوة وقال ١‏ هل لعيرلي موللاي اض خا * قل 0 

قال « قل » 

قال « برفةني جار بة هل تاذن بدخولما 9 » 


ان ابأ سيم معد > في جام اعين حجاء ونيد اليه 


1 4 ان ال اه 1 ١‏ ااه بعت 505 
قال 0 تدخل ف وصدق. كاء عدم فأهره أن يدخل أشرية اواقئة تين كذداشات 


فاه 58 ٠.‏ 71 5 5 7 ءِ 9 
رحانة وقل عطت وحبها بالخجار عل عادة الأساء عندم موقت هخ داة كلات ها جرس وا اك 
ولكنها قاأت « 5 مولاي 06 راى ددا أأوجه 04 اك وجبيأ 

قل وقع نظر* عليهبا تذ كها وقال « ر4انة © » 








/ ابو مس الخراساني د 19 !ا 2 


بصم جم -- 


وت « نعم يأمولاي » 

قل« واين مولاك الدحقان ٠٠9‏ هل تركتم 9 » 

ذات وصوتها تقتدق « لا يأسيدي بل هو تركنا «ى و نااك عن اللكاء 

فلم يستغرب أب سملة يككءها ١‏ لقنه ان هولاها طردها فعي تبكى -لى فراقه فقال لهأ 
٠‏ وكِف ركك » ظ 

فى يها 

دجاه صا قئلا « اذا اراد مولاي ان نقص عليه الخبر فليامران تذهب جار ينه أ 
'ى دار اليساء وياذن بذهاب الدحقانة جلتار ابنة صديقك ددقان هرو .عبا لابما أ 
0 ارب هذا ل 6 

عيءت ابو للة وقال « جلدار ايشا هنا واين والددا + » 

» ٠ ذل « 'ذأامرت بدخوذا دار الناء قصعدت عليك خيرها‎ ١ 

قال « تدئل علا ذان خاأها شيرين ( بريد اه ( ا ا 6 لم مض ٠‏ 
هى وأشار الى عساسة ان بلاقيه من ن أقار يه ودخل مهن باب سري في القسطاط الى دار |أ 
اكه م خرج من ب الدار وبين يديه ادم فلقيه صا ورحانة هناك ٠‏ فاشار ابو سلمة ١‏ 
الى رتحانة قثلا « دحي الى مولاتك شيرين » والتفت الى صالٍ وقال « هؤلاء | 
هى اشدء فامرهم بلذهاب الى الدهقانة لنقلوها ما معها الى هذه الدار » : 

فتنى صااءح عايه ومثى ومعه الخدم الى خمة حاتار فدخل واخيرها عا قمله| 
وقد أ باان تسير معه الى الدار وان يقى الخدم هناك حدق تقلوا الامتعة 


5 وصااح لشتحعهاأ وملهأ يديل دما عل يد اي في وشاسه حى د خل بها الدار فا قملمها ْ 


ا سحت المعسيد ل عو للمميوويين ‏ ساسج وهس“ ماسب طب سورن انمو صب توب دون سج رهد )00017 زان 001 متيس . سس موس سج ١‏ 


حواري وذهين بها الى انها فاما رأنها شيرين القت نفسها عامها وجعات شبلها واستندق )١‏ 
رثدي لانها كانت نس. كاولادهاء فباجت تلك القبلاتما في خاطرها ٠ن‏ أمر والدهاوفرارها 
0 عا | بك ول تمد اتستتطيع امسا نفسها حتى خافوا عاها * لخشاءت ريحانة وشاركمما 
' في'لكاءوأ كما جعات عفن فنا لعبار د 00 رن عل وقوعالةتاة في مصدية اليم 
0 ىف و 1 في حانها وحدعات كسح دموعها وصلها + وان 3 سلمة قد 00 
أعدء شاء وهم والهغاجه .أ قي غرقة 0 رجال فتركه ودخل د اوأقناء راع تعقان عن جلت 
الحال اعمال ابسه من بكنها وقد توردت وجنتاها وأر ت عنئاها ا ت أهدامما 


دي رشك أنه د وي ا 0-9 فالطا عق حت هذا الكاء فقَالت 2 سكس مع ذلك 


ا ل ا 6 2 2 2522 2722 سس 
"الل ري ال بلس 
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6 حمام اعين 


من صالح فأنه هو سبب بقَائنا أحباء ولولاه لكنا في عداد الاموات » 
فرسجع ابوسلمة الى صالح وعلامات التأثر بإد.ة فيوجهه فادرك صا أنه قد أن وقت 

المكاشفة ولكنه كان مخافان كونظته في ابي سلمةقي غير #له من حيث رغَيته في العلوريين 
وقمته على الي مسل فعزم على استطلاع سر ه ا ٠‏ فلما اقبل ابو سلمة عليه وسأله عن 
سبب ما شاهده من بكاء تلك الفتاة قال « أنها سكي على والدها » 

قال « تبي على والدها الدهقان ٠٠‏ ؟ وءا الذي أصابه ؟ » 

قال « وتلوه » 

قأل « ومن قله ؟ » 

قال وهو يتظاه بالتريب « قتله؟ ٠٠٠‏ قتلها قائْد رجال دعوكم ؟ » 

قال « أبو مس ؟ ١‏ 

7 0 

فهزة راسه وقال « لا حول ولا قوة الا الله ٠٠‏ ولماذا قتله » 

قال « قتله لانهث نصره بالمال والرحال ولانه بذل كل ما في وسعه لنصرته » ْ 

فضحك ابو سلمة ضحكة يمازجها غضي” شديد وقال « كيف بقتله لهذا السبب ؟ 
قل الصحيح ٠0‏ »> 

قاله هذا هو الواقع يا سيدي وحباة رأسك انه كان يعطيه الاموال,اليدروقد خاطب أ 
سائر دهاقين خر اسان لينصروة » 

فقال أو سلمة هلا يعقل انه يكون على هذه الصورة ويقتله بلا سيب » 

فاعتدل صاط في مجلسه وتأدب في جثوه على عادتهم في الملوس وقال « « استعرب| 
ذلك من رجل يقتل على الشك +٠»‏ الم تسمع نوصية الامام أبراهعم ؟ » 











ٍ 
يت 0 


وامسك وليه ته بده وحك ذقنه وهوشول « أننا لله وانا الهراجعون؛ ركان 
في خاطره شك يضمره أو حاف اطهاره تاعرس بالكاع والأزن وقال فو عه 
« الست نستغرب ذلك من رجحل شل على الهمة عملا بوصية أمام يدعون بأسمه ليلا وجارا٠ ٠‏ 
وقد عهدنا الاعة من قيل يحاسبون انعسهم على ملة أن قتلوها هير حت +٠‏ > 

فلم هالاك ابو سلمة أن قال « أوقك أعة الطمدى أناغ بنت النبى أوائك أنّاء الامام على 
كرم الله وجهه » قال ذلك وغصء بريه ١‏ ْ 


سس عه سج ججح كب .4523© ج37 سس 








ابوس الحراسافي 2615 


ا | رن امادى و لسشورى 
المكاشفة 
فاعم صاط تلك الفرصة وقال « فلماذا <ولم الدعوة اذاً الى هؤلاك والم 
اهاب هذا الامر ٠٠‏ ام هي لا تال في الحقيقة لابناء الامام على واتما تظبرون الببعة 
لابراهم وما « . 
فسكتأنو سلمة وم جه وكأن الحواب قيرع عيدو ولا رامن التصرح به 
وانتدره صا قائلا"” « « يظبر لي ان أولئك الناس خدعوك وملقوك 0 ٠‏ وأنا 
اعلم هيدا انك غير راض بماءهم هذا ولكنك لانرى ان تفسد علمم امرهم لان تظاهرك 
ضد هم بؤدءهم * ٠‏ 4 5 
فلم يد ابو سلمة يستطيع صبراً عن ن التكام فقال « كلا ولكا ا 
ها في ضصي لم 1 من اتصرني ٠٠٠‏ ولا 2 تغبروأ جما وقلوا بهذا 
الاهام وهو صاحب هذه الوصية » 
ففرح صا بهذا التصريح وقال « وماذا عسى ان يكون من أمر هذا الامام وهو 
كاحد الناس وأدم جعلم له هذه المنؤزلة و جمعوم له قلوب اهل فارس وخر اسان » 
وكان انو سلمة -حااساً يسمعكلام صا فلما سمع قوله هذا هب من مجلسه بغتة 
وحمل يحطر في الغرفة ذهاباً واياا ومطرقه حر وراءه وصال يراقب حركاته وتقليات 
عواطفه فادرك أنه يكتم كر هه طذه الدعوة فوض معه ووقف في عض جوانب الغرفة 
وأطرق تهباً مما جاشى في حاطر ابي سلمة » لم وق ابوسامة امامصالحوهو يصاح قلنسوته 
الموشاة وقال « قد حمسا له قلوب اهل خراسان وفارس ومكتاه من سيوفهم وايديهم 
وااستهم قاصح هو المالك ولا حيلة للا في ذلك » 
ثقال صا ٠‏ الخلة سهلة يا مولاي » 
فضيحك مسهزئاً وقال د كيب تسآسهل ما لا سبيل اليه فان مئات الالوف من المرس 
0 تدعو ! ن بأسم ابراه هيم الأمام فكف استطيع لغبير قلوبهم 
١‏ قلت للمولاي أل ذلك هين علي ؟أثهل تصغي لقولي وهل انا في خط رعلى حباتي 1 
قال ١د‏ قل مايدالك ولا عفَ فاءك في أمان »“ ١‏ 
١١ ١‏ ا/-5--77ل7للللللتنشنشددلئالن2ر2ر2ريريببيوبوييوسه م سسسسسسةسسسصصسوسسس5ككاه 


لها 





المحم عمد .ع سيد 30-3 







أقال « ماقولك بقطع الشعجرة من -جذرها وشاكة ارخل كاوه * 
وكان أبوسلمة مخاطب 8 وهو يعثى قاما سمعم ع قوله وقف بعة وأطرق وسمابّه 
بعن شفتيه ينقر بها قواطعه ويده الاخرى في كم م رف فصر لل اا ول لجان 
-تعتي يا صا ؟ » ش 
قال « اعنى أن نقثل ذلك الرحجل » 
قال ومن هرا عن قل + # 
قال « تدبير ذلك علي ٠٠٠‏ أنااقله ولا يشعر أحد بي ٠‏ ٠خهل‏ اذا فملت ذلك بهون ‏ 
ظ غلك مويل هذه الدعوة وعقاو.ة في مسا ٠ ٠‏ أنه يدويك لايع عمل" شونا اذا 
عا م الناس ماح ارس ارفك خدي الم سرون بقتله وأول ٠‏ ن شر > هذه 
المكنة الني قل ابو مسلم أباها ونهب قصره وعندايا مقتو باد كويد وا افك أن 0 
خيرها باني مام فببعث الها لانه" يفتش عنها 0 هارا قامل دوا هيك العامة ْ 
ولاغرو ان هذى قاع العمل عند أنى وي ار كن الرحجل وهو ف اسه اله ؤذا | 
فرع غ من حاحجته قتله فيحب أن ركون كل م ساهراً على حاته ٠٠‏ أقول ذاك كاملن 


| اطربة ولك الخارع ' 

ْ قادرك أبنو سامة أنه يعرض ناما ر على حياته هو قتحادل وعاد الى اما م أسشديثك ١‏ 

| فقال « وهل انت وائق من اقندارك على ماذكرت ؛ » ا 

قال « لك علي ذلك فيمدة لا تتمجاوز مسافة العاريق وبضعة ايام ٠٠‏ أليسصاحك ! 

2 [-4.مة ؟ِ» ١‏ 
قال « بلى » ٍ 


قال « لا عضي اربعة أسابيع او نحوها حت يقضى عايه وسأذهب في هذه الوءة 

وا رك عزدك كواب الدهقاة وخدمها وريما اخذت معي واحدا مهم أ وسيانة 5 
خراً ٠.6٠١‏ »> 

قال « لا توصني ببلت دهقان هرو فانه كان صدبقي فضلاً عن صلة الصاهرة بان 

فان شيرين خالة جلنار وقد احتضتتها احتضان الوالدة لولدها فكن في راحة من هذا 

القيل » وكان ,١‏ نو سلمة قد استشر عا سمعه من صالح وتوسم في الرحل قوة وتزى 

0 كلامه مطابقاً لما فى في خاطره فمزم على استحدامه في مصاحته فاطظهر له الارياج 

طراه ولم يعلم أن 0 أعا فمل ذلك -خدمة لمصاءحة شه ولاييمة من تلك الاسرات 


مسيم لت صم خسم يي ١‏ لسلسم سيم بم 


خالو تج دجوو 








ابومسا الللراسافي 8 6173 * 
| غير الخوارج واعا مهمه فوق كل ذلك ان ينتقم لفسه من ابي مسلم لانه تعمد قتله بالسم 
وأنو مسلم نحسه في عداد الاموات 


فا بلغ بها المديت الى هذا الحد اشار ابو ملة الى 3 اناقل للاستراحة في 
دار الاضياف على ان يعود الى الكلام في دذا الموضوع ٠‏ ثُفى وقضى بقية يومه في الراحة 
1 وم اد وجاوال انه فاجهم بها واطلعبا على مادار ببنه” وبين ابي “للة 
وذ 18 اعورا قرت لتاق واوماها بالقاء مناه ريثا يعود من «بنه الى الشام وانه' 
9 معة سليان !ا الخلي لانه يعرف لات البلاد ٠‏ م دعا 2 اوابا العيدين فاوصاها 
0 تيء عن أه| ل الدار فوق وصلده لابلي “لمة بذاك وي اليوم التالي | استاً ذن أبا 
سلمة بالذهاب فعرض عليه المال فالى وقال « ال اقوم سد ١‏ الامر خدمة لمصلىة د 
اطاب على ذلك اجرا » 


سمس مسج و امسج 26 


العصل الثلى و 0 5 


المة 
مع 1 


فركب صا جلا خفيقًا وكذ لك سليان و<هلا 1١‏ يحتاجان اليدمن الطعام والماء وأسرعا 
نحوالشام ٠‏ وكان صام ِ اثناء تلك المدة ميجحت عن احوال شابان ورجال الخوارج سرًا 
بالاستفهام وغيره ٠‏ وقد نقدم ان يبان قلع عن مرو لما ايقن بوقوعها في يدي ابي هسل كار | بدن 
الامس لابي مسل هناك بعث الى شييان بدعوه الى البيعة عاجابه شبان « انا ادعوك الى 
يعني » فكتب اليه ابو هسل « ان لم تدخل في امرنا فارتحل عن منزلك الذي انت فيه » 
فسار شديان اوس جع اليوجع كثير. وااورا 2ه رح بيد فبعت اليفر 
رسا لخابريئ ه ين الرسل فبعث اليه ديه وغلبوه فيرب لبر ريو 





دخ المدينة مقثل فيها وذهب امس اخْذو وارج ' '' وقد وصل اطبر بمقئل شيبان الى صا 
وهو سائر في طريقه الى الشام فشق ذلك عليه وكاد يذهب بنشاطه وسعيه ولكنه تذ كر 
إساءة لمم الوزووا ع الها لالب نضا بالأنقام لقنبات وسائر الموارج وثم يروت 
السلطة لا تجوز لاحد فاذا تكن من افساد أعربني الباس ققد خدم ابد الاصلي عدم 


يم ل و د د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ف د عل ا ا 


١ (‏ أن الانر جح ه 
١‏ )وان الاثير 





بج / 





| وعلى هذا المبدا يحل”له: قن لكل ذي سلطان يدعي الخلافة ومها أكثر من قثل هرألاء هذ لك 


كك عم 








المسمم و 


معدود عنده مرن الميرات - ووجد نفسه بين جماعات كل مهم يدعي الخلافة أنفسه 
الامويون والعماسيون والعلوبون وكلهم في اعتبار الموارج لايليقون بالحلافة فايهم استطاع 
قتله او افسد أمره فقد حدم به مصلية إصوايه 

وما زالا سائرين مسرعين حتى وصلا دهتّق برلا في خارجها وقفى صا ايام وهو 
يدرس احوالها وترك سليان هناك وسار الى الممة ثتحقق وجود بني العباس-- وذبهه 
أبراهيم الامام معاد واحتال الميلة التي ذ كرناها لتندالي حيلته على مروان بغير ان يعرفه 1 
لبحث عن قبيلته او امعه او غير ذلك ٠ ٠‏ لا حرج من عند مروان في تلاث الليلة سار * 
عماج المدينة حيت الثتى بسليان الحلبي و بدكل قياهته” لبس العامة والجبة متل سائر 
اهل الشام وتظاهر بالنقوى وامر سلهان ان يسيرثي اتره كانه ع له وأوصاه وصايا تنفعه ١‏ 
في الممة الي هها سائران فيها -- وذلك ابه قصد اليلقاء مسرءا حتى الى الجسمة عه 
وسلهان على حمل لخر في اتره ٠‏ فلا وصل الميمة نزل في خان وتطاهر باللقوى والولاية 
واشاع خادمه سليان انما قادمان من الحجاز في مهمة لرجل سيكون له تان عظيم اسعه” 
نراهي ثلا سمع اهل الخميمة ذلك هالذين يعرفون صاحب الدعوة خاهوه لثلا يكون قادما 
بلسيسة انكر ذأ وجود هذا الاسم ٠‏ وكان لعظدهم يجتمعولنل_أيه في لحان استسون 
مافي نفسه بغير ان يخبروه عن منزل الامام مكان صالم يتظاهر بالبله ديقول « تكدت 
مشقة السفر من اأحاز الى السام لارى الامام وتمنعوني منه وأدا انما جئت لائنئه بهاتف 
أخيرثي أن حياته في خطر قريب ث#ترس » و م يقل صا ذلك الي 0 قق قرب وصول 
رجال مروان بحيت لم يعد في امك: نهم الفرار من ايديهم ٠‏ لا بلغ الامام قوله' ارسل اليه ْ 
اغاد انا العساس مك در اهل الحلة قدم المان وسمع اقوال صالم من فيه 
هل يعند بها اذ لم يتبت عندم اند من اهل الكرامة 

وم 0 بومان حق حاءت حدود مروآن بغتة قاحاطو ١‏ بالحلة حق دهم 

بعض اهلها على دار يني العباس وهم كثيرون فقاوموا الإند حتى كادت تكون مقئلة فقال 
ركس تلك الشرذمة « اين المؤمئين يطاب أحدم | الى تند ى أبراهيم ولاخوف 
عليه ولااسن عليكم عا فساموه اليا بلا قتال 5 فاذا أحر جتمو نا للقتال حل" 13 
أخذ جيعاً 4 

ا ابو العباس كلام صالج“ تين له صدقه” ولكن م ال ا 0 


يه 


مسيم ل بي 
85 سييست يسيس سكم 
يرل 


4 
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